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ملخص البحث : 

يســعى هــذا البحــث إلى دراســة  » 

وفــق  الأنبيــاء  خطــاب  في  التــأدُّب 

وليفنســون  لــراون  الوجــه  نظريــة 

» وابــرز القيــم الاخلاقيــة الســلوكية 

ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت الاجتماعي

تلــك  في  التــأدُّب   مواطــن  إظهــار 

اخــلاص  مــدى  وبيــان  الخطابــات 

صيانــة  في  الســلام  عليهــم  الأنبيــاء 

الوجــه مــن التهديــد أو الاراقــة ، التــي 

يتعــرض لهــا أثــر كل لقــاء واحتــكاء 

وجــود  يســتلزم  والــذي  اجتماعــي 

اتســاق لغــوي ، وذلــك مــن خــلال 

التبليغــي  التواصــي  الجانــب  وصــل 

 ، التهذيبــي  التعامــي  الجانــب   و 

ــراز دور  ــا إب ــن خلاله ــعى م ــي يس الت
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ــى  ــاظ ع ــب في الحف ــم والمخاط المتكل

الوجــه الإيجابيــة والســلبية  رغبــات 

أثنــاء التفاعــل الخطــابي ، فــإن التــأدُّب 

وســيلة  المتكلــم  والرأفــة  والتلطــف 

لإيصــال الدعــوة ، وهــذا يســتلزم مــن 

إلحــاق  وتجنــب  التــأدب  المخاطــب 

الــرر والاذى بوجــه المتكلــم ، بيــد 

ــرق  ــأت إلى  خ ــة لج ــة المخاطب أن الفئ

بوجــه  الاضرار  خــلال  مــن  التــأدُّب 

  . وتهديــده  المتكلــم 

الكلمات المفتاحية : 

 نظريــة التــأدب - نظريــة الوجــه - 

خطــاب الأنبيــاء - الوجــه الجالــب - 

الوجــه الدافــع .     

Abstract:
This research aims to study “discipline 
in the discourse of Prophets according 
to Brown and Levinson’s face theory” 
and to highlight the ethical, behavioral, 
and social values through which the 
manifestations of discipline can be 
demonstrated in these discourses. It 
also seeks to clarify the extent of the 
prophets’ dedication (peace be upon 
them) to preserving their face from 
threats or defamation, which they were 
exposed to after every social encounter 
and interaction, necessitating linguistic 

coherence. This is achieved through 
the informative, communicative, and 
interactional politeness aspects. It 
seeks to highlight the roles of both 
the speaker and the addressee in 
maintaining positive and negative 
face wants during communicative 
interactions. Indeed, discipline, 
courtesy, and compassion on the 
part of the speaker serve as a means 
to convey the message. However, this 
requires the addressee to practice 
discipline and refrain from causing 
harm or offense to the speaker’s face. 
Nevertheless, the addressed group, 
at times, has resorted to breaching 
discipline by causing harm to the 
speaker’s face and issuing threats.
Keywords : The theory of politeness - 
the theory of the face - the speech of 
the prophets - the attractive face - the 
motivating face.

    

مَةَ . الُمقَدَّ

ــم ، الحمــد  ــن الرَّحِي ــهِ الَرَّحْمَ ــم اللَّ بِسْ

ــذي  ــه ال ــد لل ــن ، الحم ــه ربَّ العالم لل

ليكــون  عبــده  عــى  الكتــاب  أنــزل 

للعالمــن نذيــراً، والصــلاة والســلام عــى 

مــن أرســله ربــه هاديــاً ومبــراً ونذيراً، 

وداعيــاً إلى اللــه بإذنــه وسراجــاً منــرا .

وبعد ...
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الموضوعــات  مــن  التــأدُّب  يعــد 

التداوليــة الحديثــة التــي   اخــذت حيــزٌ 

ــم  ــرب ومنه ــن الغ ــدى الباحث ــعٌ ل واس

بــراون  و  ليتــش  و  لايكــوف  روبــن 

الباحثــن  لــدى  وكذلــك  وليفنســون 

العــرب ومنهــم طــه عبــد الرحمــن ، و 

قــد ناقــش هــذا البحــث مبــدأ الوجــه 

بــراون  للمؤلفــن  الوجــه  صيانــة  أو 

وليفنســون فــإن صيانــة مــاء الوجــه 

يســتدعي  والتهديــد  الاراقــة  مــن 

مجموعــة مــن الوســائل والآليــات التــي 

تــؤدي إلى اســتمرار العمليــة التواصليــة 

التخاطبيــة الاجتماعيــة بــن الطرفــن 

المفاهيــم  مــن  فالوجــه  المتفاعلــن 

المركزيــة في التداوليــة اللســانية ، لذلــك 

 : ، هــما  شــطرين  إلى  الوجــه  يقيــم 

الجالــب والدافــع ولــكل واحــدم منهــما 

قواعــد تخاطبيــة وصــورة اجتماعيــة 

ــاع  ــات اتب ــالم ،  ف ــر للع يحــب أن تظه

هــذه القواعــد التخاطبيــة ســواء كانــت 

ــؤدي  ــة ي ــه أخلاقي ــة أو تعاملي تواصلي

ــة  ــة التواصلي الى انجــاز وانجــاح العملي

ــغ المقصــود مــن وراء كل تفاعــل  وتبلي

ــك  ــن ذل ــلا ع ــاب) ، فض ــي (خط كلام

ــة  ــن مــن الإراق ــة وجــوه المتفاعل صيان

ــوال والأفعــال  ــب الأق مــن خــلال تهذي

. وقــد تــم تقســيم البحــث إلى مقدمــة 

ــما  ــة ، ك ــن ،  وخاتم ــد ، ومطلب ، وتمهي

ــأتي: ي

-المقدمــة : تضمنــت أهميــة الموضــوع، 

وحــدوده، ومنهجيــة تقســيم البحــث.

لغــة  الأدب  مفهــوم   : -التمهيــد 

واصطلاحــا وتداوليــا ، والمبــادئ نظريــة 

التــأدُّب التــي تضمنــت جانبــن ، هــما 

ــدأ  ــم مب ــد ض ــي وق ــب التواص : الجان

التعــاون لغرايــس ، والجانــب التعامــي 

الأخلاقــي وقــد ضــم مبــدأ التــأدب 

والتهذيــب لروبــن لايكــوف ، والتــأدب 

صيانــة  ومبــدا   ، ليتــش  الأقــى 

الوجــه أو المواجــه للمؤلفــن بــراون 

وليفنســون، وأخــرا مبــدأ التصديــق 

لطــه عبــد الرحمــن  .

-المطلــب الأول : تنــاول دراســة الوجــه 

الجالــب في خطــاب النبــي نــوح (ع).

-المطلــب الثــاني : تنــاول دراســة الوجــه 

الدافــع في خطــاب النبــي لــوط (ع).

الخاتمة : تضمنت أهم النتائج .

تمهيد  : نظرية التأدب .

أن التــأدب مــن المصطلحــات التداوليــة 

بالجانــب  تعتنــي  التــي  الحديثــة 

التهذيبــي  مــن الخطــاب  الاخلاقــي 
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إلى  المتخاطبــن  فيــه  يســعى  إذ 

والأفعــال  الأقــوال  إيــراد  التــأدب في 

وهــذا إلا يكــون إلا بضبــط الجانــب 

إلى  بالإضافــة  الأخلاقــي  التعامــي 

ويبــدو  الإنســاني،  التواصــي  جانــب 

(( دراســة  التــأدب هــي  نظريــة  أن 

منظمــة للتــأدُّب في الحــوارات اللغويــة. 

وتهــدف نظريــة التائــب إلى تطويــر 

وضــف للمعنــى يضََــعُ اســتعمال اللغــة 

في ســياقه الاجتماعــي بصــورة تامــة .))

ــن  ــة م ــلال مجموع ــن خ ــك م )١(  وذل

المبــادئ التــي شــكلت نظريــة التــأدب 

وقبــل الــروع في الحديــث عــن هــذه 

المبــادئ لابــد مــن بيــان ماهيــة التــأدُّب 

لغــة واصطلاحــا. 

ــن  ــة م ــأدُّب في اللغ ــة : الت ١.الأدب لغ

مــادة ( أدبٌ ) ويــرى أصحــاب المعاجــم 

ــى  ــة بمعن ــأدب في اللغ ــة أن الت اللغوي

النبيــل  والخلــق  الحســن  الســلوك 

نحــو قولهــم : أدب القــوم إذ جمعهــم 

عــى أدبٍ مــا وأدبهــم عليــه ، وكذلــك 

بمعنــى الدعــوة إلى الطعــام كقولهــم 

: ادب النــاس اذ دعاهــم إلى الطعــام 

ــد اســتعمل هــذا  ــة ،  وق ــرم الضياف وك

المصطلــح بمعنــاه العــام ، أي دلالــه 

ــذي يجســد  ــع الأخلاقــي ال عــى  الطاب

الســلوك الحســن والخلــق النبيــل وهــو 

ــق  ــن ينط ــه ح ــارف علي ــى المتع المعن

ــد  ــا وق ــي به ــب نعن ــة الأدب الت بكلم

جــاء هــذا المعــى في معجــم الوســيط 

مــادة (الأدب) يعنــي بهــا :  رياضــة 

النفــس بالتأديــب والتعليــم والتهذيــب 

عــى مــا ينبغــي ، وقبــل ان الأديــب هو 

الأخــذ بمحاســن الأخــلاق ، أمــا المــؤدب 

فهــو لقــب كان يلقــب بــه مــن يخُتــار 

محاســن  وتعليمــه  الناشــئ  لتربيــة 

الأخــلاق فضــلا عــن العلــوم والمعــارف 

ــى  ــأدب والأدب يتج ــإن الت ــه ف ، وعلي

في كل رياضــة محمــودة يخــرج بهــا 

الفضائــل  مــن  فضيلــة  في  الإنســان 

ــد  ــرب نج ــان الع ــنة . )2(  وفي لس الحس

الأدب بمعنــى المــؤدب أي الأديــب وقــد 

جــاء هــذا المعنــى في معجــم لســان 

العــرب مــادة ( أدب) كقولهــم (( الأدب 

الــذي يتــأدب بــه الأديــب مــن النــاس 

، ســمى أدبــاً لأنــه يــأدب النــاس إلى 

المحامــد ، وينهاهــم عــن المقابــح... ابــن 

ــناً  ــاً حس ــت أدب أدب ــد ادب ــزرج : لق ب

ــد : أدب  ــو زي ــال أب ــب وق ــت أدي ، وأن

الرجــل يــأدب ادبــاً ، فهــو أديــب... 

وأدبتــه فتــأدب : علمــة ، واســتعلمة 

ــال :  ــز وجــل ، فق ــه ، ع ــاج في الل الزج
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ــه ،  ــه نبي ــه تعــالى ب وهــذا مــا أدب الل
ــلم .)) )3( ــه وس ــه علي ــى الل ص

نســتخلص مــن ذلك أن الأدب اســتعمل 

ــب  ــى الجان ــة ع ــوي لدلال ــاه اللغ بمعن

الــذي  تــارة  الأخلاقــي  التهذيبــي 

يجســد تهذيــب الأخــلاق والإرشــاد إلى 

محامــد الأخــلاق والابتعــاد عــن مقابــح 

الأخــلاق والمــؤدب المعلــم الــذي يعلــم 

ــىَٰ  ــكَ لعََ ــالى: ﴿وَإنَِّ ــال تع الأدب ، إذ ق

وتــارة   .٤  : القلــم  عَظِيــم٤ٍ﴾  خُلـُـقٍ 

ــي  ــب التواصــي الاجتماع أخــرى للجان

ــوة  ــي الدع ــة وه ــد المأدب ــذي يجس ال

إلى الطعــام .

2.الأدب اصطلاحــا : يعــرف الأدب بأنــه 

: ((علــم إصــلاح اللســان والخطــاب، 

وإصابــة مواقعــه، وتحســن ألفاظــه، 

ــو  ــل. وه ــأ والخل ــن الخط ــه ع وصيانت
ــام.)) )4( ــن الأدب الع ــعبة م ش

صفــات  اجتــماع  يمثــل  الأدب  فــإن 

الخــر وخصالــه في العبــد ، وقيــل الأدب 

هــو اجتــماع النــاس عــى الطعــام ، 

ــل أن  ــة وقي ــى المأدب أي أن الأدب بمعن

ــا  ــل الأدب م ــاء وقي ــل الأدب الدع اص

ــد  ــه العب ــا يحــترز ب ــة م هــو إلا  معرف

مــن الوقــوع في جميــع أنــواع الأخطــاء 

، ويمكــن القــول أن الآداب تقســم عــى 

ــما :  ــمن ، ه قس

الفطريــة وهــي الآداب  الأول: الآداب 

التــي فطــر عليهــا الإنســان فهــي آداب 

ــع  ــه أي طب ــة في نفس ــة  مغروس فطري

علبهــا، وتشــمل  الأخــلاق الحميــدة 

والصفــات الحســنة المحمــودة  كالكــرم 

والعلــم والخــوف والشــجاعة  وغرهــا،  

وتمتــاز بكونهــا أخــلاق قابلــة للتهذيــب 

ــة . والتنمي

والثــاني : الآداب الكســبية وهــي الآداب 

التــي اكتســبها الإنســان مــن البيئــة ، أي 

اكتســبه مــن خــلال  الدراســة والحفــظ 
والنظــر . )5(

وقــد عــرف مصطلــح التــأدُّب عنــد 

التداوليــة بــأن : ((التــأدب بتعريفــه 

مــن  كُلا  يشــمل  الــذي  الواســع 

 friendliness   polite الوديــة المؤديــة

 polite Formality ــة ــمية المؤدي والرس

يهتــم التــأدب بالأفعــال التــي يقُيــم 

ــم  ــى وجهه ــاظ ع ــاس للحف ــا الن عليه

ووجــه النــاس الذيــن يتفاعلــون معهــم. 

يعمــل  التعريــف،  هــذا  وبموجــب 

التــأدب بوصفــه شرطــا مُسْــبَقًا للتواصل 

ــه واحــد مــن الموضوعــات  البــري. إن

الاجتماعيــة  الفعاليــات  في  المركزيــة 
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أيضــا  ويسُــمى   ،sociopragmatics
التــأدب اللغــوي )) )6(

ــد  ــم عبي ــور حات ــب الدكت ــن ذه في ح

إلى تعريــف التــأدب تعريفــا قائــم عــى 

مبــدأ صيانــة مــاء الوجــه بعــد كل للقاء 

بــن  المتخاطبــن فالتــأدب لديــه عبــارة 

عــن مجموعــة مــن الأســاليب المعروفــة 

ضمــن مجموعــة لغويــة يتمثــل دورهــا 

في الحفــاظ عــى  درجــة مــن الانســجام 

أثنــاء التفاعــل اللغويــة بــن المخاطبــن 

عــى الرغــم مــن المخاطــر والتهديــدات 

التــي يمكــن أن تنتــج أثــر كل لقــاء 
واتصــال تخاطبــي . )7( 

 تقــوم نظريــة التــأدُّب عــى مجموعــة 

ــة  ــاهم في إقام ــي تس ــادئ الت ــن المب م

أثنــاء  التعامــي  التهذيبــي  الجانــب 

ــإن  ــة ، ف ــة التخاطبي ــة التواصلي العملي

أقامــه أي عمليــة تواصليــة  تســتلزم 

ــل  ــاء التفاع ــن مهمــن أثن وجــود جانب

الكلامــي ، وهــما  )8( : 

العمليــة  إنِ   : التواصــي   ١.الجانــب 

ــي اشــتراك  ــة تقت ــة التخاطبي التواصلي

العمليــة  هــذه  في  عاقلــن  جانبــن 

التبليغيــة والتــي يتفاعــل فيهــا الأطراف 

المتخاطبــة مــن خــلال عمليــة إلقــاء 

ــن  ــد م ــال ، فلاب ــان الأفع ــوال وإتي الأق

ــاهم  ــي تس ــد الت ــض القواع ــود بع وج

إلى حــدّ مــا في ضبــط هــذا الجانــب 

ــة التواصــل  ــك لأن عملي التواصــي وذل

ــات  ــادل المعلوم ــل وتب ــن نق ــارة ع عب

بــن المتفاعلــن ويمكــن أن يكــون هــذا 

التواصــل لفظــي أو غــر لفظــي وهــذا 

يعتمــد عــى الطريقــة التــي تعتمدهــا 

الــذوات المتخاطبــة في إيصــال المقصــود 

ــود ،  ــى المقص ــراز المعن ــارات في إب ومه

ــرج  ــان يخ ــن الأحي ــر م ــن في الكث ولك

الخطــاب عــن الغــرض المقصــود إلى 

معــان أخــرى وهــذا مــا دفــع بــول 

التعــاون  مبــدأ  اقــتراح  إلى  غرايــس 

ســعى  التــي  التخاطبيــة  وقواعــده 

ــى  ــا وراء المعن ــول إلى م ــا إلى الوص فيه

المقصــود .

-مبدأ التعاون .

للفيلســوف  التــداولي  المبــدأ  وهــو 

كان  وقــد  غرايــس  بــول  الأمريــي 

ــس  ــع غراي ــذي دف ــاس ال ــرض الأس الغ

للوضــع هــذا المبــدأ ضبــط الجانــب 

التواصــي الإنســاني أثنــاء التفاعــلات 

ــه ((ليكــن  ــة ، وصيغت ــة اليومي الخطابي

الوجــه  عــى  للتخاطــب  انتهاضــك 

  )٩( منــه.))  الغــرض  يقتضيــه  الــذي 

.وعليــه فــإن مبــدأ التعــاون هــو المبــدأ 
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القائــم عــى التعبــر عــن مــراد المتكلــم 

وإيصــال المعنــى الــذي قصــده المتكلــم 

ــمان  ــك ض ــة إلى ذل ــو ، بالإضاف ــما ه ك

قــدرة المخاطــب عــى الوصــول للمــراد 

ــاون  ــدأ التع ــه ، إذن مب ــم وتأويل المتكل

يقصــده  كــما  المعنــى  عــى  يرتكــز 

ــة  ــد التخاطــب المتفرع ــم .وقواع المتكل

ــي :  ــاون ، ه ــدأ التع ــن مب م

١.قاعــدة الكــم : تقتــي ان تكــون 

تدخــلات المتكلــم عــى قــدر حاجــة 

المخاطــب دون تجــاوز القــدر المطلوب. 

ــدق في  ــي الص ــف: تقت ــدة الكي ٢.قاع

جميــع التدخــلات الخطابيــة فضــلا عــن 

ــة  ــوال الكاذب ــراد الأق ــن إي ــاع ع الامتن

ــلا عــى  ــم دلي أو الأقــوال ليــس للمتكل

ــا .  صدقه

٣. قاعــدة الجهــة : تقتــي الإبتعــاد 

عــن الغمــوض والاطنــاب والالتبــاس 

ــكلام . ــب ال ــم وترتي ــن تنظي ــلا ع فض

ــون  ــي ان تك ــة : تقت ــدة العلاق ٤.قاع

ــام اي  ــبة للمق ــم مناس ــلات المتكل تدخ

ــدأ  مناســبة المقــال للمقــام.)١٠( يعــد مب

التعــاون مــن تعمــد الكــذب والخــداع 

أو عــدم القــدرة عــى التعبــر عــن 

تعبــراً  الــكلام  وراء  مــن  المقاصــد 

واضحــاً ، وقــد ناقــش غرايــس مثــل 

جــل  صــب  ولكنــه  الحــالات  هــذه 

ــز  ــي يعج ــالات الت ــى الح ــه ع اهتمام

فيهــا المتكلــم عجــزاً بينــاً عــن ملاحظــة 

القواعــد رغبــة منــه في حــث المخاطــب 

عــى ملاحظــة معنــى إضافيــاً يختلــف 

ــه  ــه كلمات ــذي تعــر عن ــى ال عــن المعن

ــدأ التعــاون بــن  وذلــك مــن خــلال مب

تحقيــق  عــى  والمخاطــب  المتكلــم 

دخــلا  الــذي  الحــوار  مــن  الهــدف 

محــدد  الهــدف  يكــون  وقــد  فيــه، 

ــن  ــك م ــكلام وذل ــما في ال ــل دخوله قب

خــلال الكشــف عــن مقاصدهــم أو 

الــذي  العــام  التوجــه  الأقــل  عــى 

ــون  ــد أن يك ــك لاب ــد لذل ــذه المقاص له

التعــاون حــاضراً في الخطــاب ليكــون 

الحــوار مثمــراً ، لا شــك أن هــذا المبــدأ 

ــط  ــر في ضب ــر كب ــي كان ذا أث التخاطب

ــس  ــترض غري ــي إذ يف ــب التواص الجان

ــاب  ــاركن في الخط ــن المش أن المتحاوري

يحترمــون مبــدأ التعــاون ويســتغلونه في 

ــك إلى  ــؤدي ذل ــما ي ــه ،  م ــت ذات الوق

ــة  مســاهمة المتكلــم والمخاطــب بكيفي

ــة  ــم عملي ــهل عليه ــما يس ــة  م عقلاني

تأويــل الأقــوال. )١١( .ويعــد بــول غرايــس 

أول مــن أشــار إلى وجــوب الإحاطــة 

التامــة بجانــب الخطــاب التواصليــة 
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هنــاك  وإن  التعامليــه  والاخلاقيــة 

ــلات  ــط التعام ــب تســاهم في ضب جوان

الاخلاقيــة الاجتماعيــة الجماليــة .

 : الأخلاقــي  التعامــي  2.الجانــب   

ويمكــن القــول أن أســاس مــن تقســيم 

هــذه المبــادئ هــي الإشــارة إلى جهــود 

بيــان أن  الســابقن وكذلــك  العلــماء 

ــة في بدايتهــا كانــت بســيط   كل النظري

والمبــادئ، هــي  : 

أولاً  : مبدأ التهذيب/التأدُّب .

ــة اللســانية  ــأدب للباحث ــدأ الت يعــد مب

روبــن لايكــوف أول محاولــة لتنــاول 

في  الأخلاقــي  التعامــي  الجانــب 

ــة الشــهر  ــأدب في مقال الخطــاب إذ الت

محاولــة  أول  التــأدب«  منطــق   «

وقــد   ، التــأدب  للدراســة  مســتقلة 

كونــه  التعــاون  مبــدأ  مــن  انطلــق 

المبــدأ التــداولي الــذي يراعــي الجانــب 

التواصــي، وقــد صيــغ هــذا المبــدأ عــى 

نحــو : كــن واضحــا وكــن مؤدبــا ، فهــي 

ــة  ــة النحوي ــن الصح ــع ب ــة الجم حاول

ــما (  ــة بينه ــد أن العلاق ــة ، بي والتداولي

لتكــن واضحــا – ولتكــن مؤدبــا) تتســم 

احيانــا بغلــب أحدهــما عــى الآخــر 

والمرجــح لذلــك الســياق ، فــإذا كان 

المتكلــم واضحــا كان هدفــه الأســاس 

المخاطبــن  مــع  المبــاشر  التواصــل 

ــا  ــا ، أم ــد واضح ــا القص ــون حينه فيك

فــإن هدفــه  المتكلــم مؤدبــا  إذ كان 

الأســاس التعبــر عــما يكنــه للمخاطبــن 

، و يتكــون هــذا المبــدأ مــن ثــلاث 

قواعــد ، وهــي  : 

- قاعــدة التعفــف :  تقتــي  هــذه 

القاعــدة  تجنــب الإلحــاح أو اكــراه 

ــق  ــاء ويتحق ــل م ــى فع ــب ع المخاط

المتكلــم  ابتعــاد  خــلال  مــن  ذلــك 

ــاع  ــي انطب ــي تعط ــارات الت ــن العب ع

ــب  ــزام المخاط ــار والال ــراه والاجب بالإك

القيــام بفعــل مــا ضــد أرادتــه ورغبتــه    

ــدم  ــه ، وع ــر إلي ــه الأم ــب توجي وتجن

التطفــل عــى شــؤنه  الخاصــة الا بعــد 

الاســتئذان. 

- قاعــدة التشــكيك  : تقتــي هــذه 

القاعــدة تقديــم الخيــارات للمخاطــب 

بــدلاً مــن حــره  في لائحــة محــدودة 

ــار  ــب ليخت ــال للمخاط ــح المج اي فس

بنفســه، ولابــد مــن تجنــب المتكلــم 

كــما  والاســتفهام  التقريــر  أســاليب 

لــو كان مشــككا في مقاصــده يتبلــور 

الاعــتراف بمكانــه  القاعــدة  في هــذه 

ــاب  ــا في الخط ــه طرف ــب بوصف المخاط

للمشــاركة  تؤهلــه  بقــدرات  يتمتــع 
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باســتخدام  وذلــك  الفعــل  إنجــاز  في 

 ، اعتقــاد  نحــو  الفعليــة  الملمحــات 

اتوقــع ، التــي يســتعملها المتكلــم عــى 

الرغــم مــن ثقتــه فيــما يقــول ولكنــه لا 

يريــد احــراج المخاطــب .

هــذه  تقتــي    : التــودد  قاعــدة   -

القاعــدة  إظهــار الــود، وذلــك مــن 

التــي  العبــارات  اســتخدام  خــلال 

تفصــح عــن الاحــترام والتقديــر بــن 

ــه  ــم بخطاب ــودد المتكل ــإن ت ــن ف طرف

ــؤدي إلى  ــه في ــة مع ــى تأدي ــه ع علام

ــن، ولا  ــن المتخاطب ــة ب ــة حميمي صداق

تفيــد هــذه المعاملــة الا اذا كان المتكلم 

أعــى مرتبــة مــن المســتمع أو في مرتبــة 

ــم  ــام المتكل ــى ق ــه ومت ــاوية لمرتبت مس

بــرط المعاملــة بالمثل، مســتعملا لذلك 

الأدوات والأســاليب التــي تقــوي علاقــة 

الصداقــة بينهــما نحــو ضمــر المخاطــب 
والاســم والكنيــة واللقــب. )١2( 

ويمكــن القــول أن الفضــل في تطــور 

ــن لايكــوف  ــود لروب ــأدب يع ــدأ الت مب

وذلــك بســبب محاولتهــا في تطويــر 

ــم  ــس ث ــا غراي ــي أشــار إليه ــذرة الت الب

نجــد محاولــة أكــر تطــور منهــا وهــي 

ــش . ــة ليت محاول

ثانياً : مبدأ التأدب الأقصى .

القائــم عــى  التــداولي  المبــدأ  وهــو 

ــة  ــش في كتاب ــد اورده ليت ــرب ، وق التق

ــه  ــة العامــة » وهــو مبــدأ  ل » التداولي

صورتــن ،هــما إيجابيــة وتمثــل بالإكثــار 

ــلبية  ــرى س ــؤدب ، وأخ ــكلام الم ــن ال م

غــر  الــكلام  مــن  بالتقليــل  تتمثــل 

ــل  ــدأ مكم ــذا المب ــد ه ــؤدب ، ويع الم
ومتصــل لمبــدأ التعــاون . )١3( 

ــد ،  ــن القواع ــة م ــن مجموع  ، ويتضم

وهــي 

أمــر  (في  التــأدب  فــن  ١-((قاعــدة 

والإباحــة) الوجــوب 

أ - تقليــل الخســارة للآخــر . ب -تكثــر 

الربــح للآخــر .

٢ -قاعــدة الجــود والكــرم (ب: في أمــر 

الوجــوب والإباحــة)

ــر  ــذات.  (ب - تكث ــح لل ــل الرب أ-تقلي

ــذات.) ــارة لل الخس

٣- قاعــدة الاستحســان (ب : التعبريــة 

والتأكيــد )

أ - تقليــل التنقيــص مــن الآخــر . (ب - 

تكثــر اطــراء الآخــر.)

التعبريــة   : التواضــع (ب  ٤- قاعــدة 

والتأكيــد )

ــذات .( ب -  ــن ال ــراء ع ــل الإط أ- تقلي
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ــذات.) ــن ال ــص م التنقي

٥- قاعدة الموافقة (التأكيد)

أ- تقليل الاتفاق بن الذات والآخر

الــذات  بــن  الموافقــة  تكثــر   )  - ب 

والآخــر).

 6 - قاعدة التعاطف (التصديق).

أ - تقليــل التنافــر والعــداوة بــن الذات 

والآخر.

ب - التكثــر التــواد والتعاطــف بــن 
الأنــا والآخــرة.)) )١4(

القــول أن مبــدأ  ليتــش إلى  وذهــب 

للصلــة  احفــظ  الأقــى  التــأدب 

الاجتماعيــة متــى مــا وقــع الخــلاف 

ــر  ــاون ويظه ــن التع ــه وب ــزاع بين والن

ذلــك في الأوامــر التــي تســتدعي تعابــر 

مطولــة ومســتغلقه وهــي أوامــر تخرق 

مبــدأ التعــاون الــذي يقتــي الايجــاز لا 

الأطنــاب والوضــوح لا الاســتغلاق ، فمن 

ــر  ــتعمال التعاب ــدرج في اس ــة الت اللباق
الغــر المبــاشرة . )١5(

ثالثاً : مبدأ الوجه / صيانة الوجه .

لاشــك أن مبــدأ الوجــه للمؤلفــن براون 

متقدمــة  مرحلــة  يعــد  وليفنســون 

ومتطــورة في قيــام هــذه النظريــة إذ 

ــى  ــم ع ــي قائ ــدأ التخاطب ــذا المب أن ه

(( مقابلــة الوجــه للوجــه.)) )١6( معتمــد 

ــس  ــدأ التعــاون لغراي ــك عــى مب في ذل

ــذي يســاهم في  ــام ال ــار الع ــه الإط كون

ــاب  ــي في الخط ــب التواص ــام الجان إتم

لأنــه يشــكل عمليــة تبــادل المعلومــات 

يــؤدي  التعــاون  مبــدأ  خــرق  فــإن 

انتهــاك مبــدأ  إلى اســتلزامات  إذ أن 

وعليــه  التــأدب  إلى  يــؤدي  التعــاون 

فــإن التــأدب لــدى المؤلفــان بــراون 

وليفنســون مــا هــو إلا رســالة يحملهــا 

خطــاب المتكلــم إلى المخاطــب وهــو 

ــدو  ــابي ويب ــتلزام الخط ــن الاس ضرب م

أن التــأدب يعــد المصــدر الأســاس لهــذا 

النــوع مــن الانحرافــات ، وهذا يســتلزم 

ــد  ــن التهدي ــن م ــة وجــوه الآخري صيان

فضــلا عــن ســعي الطرفــن إلى الحفــاظ 

ــن  ــة للمخاطب ــة الاجتماعي ــى القيم ع

ــة الوجــه الإيجــابي  ــل بصيان ــي تتمث الت

يعــترف  أن  الفــرد  إرادة  ويجســد   :

الآخريــن بأفعالــه وإن يتقبلــه الآخــرون 

ويحبونــه . أمــا  الوجه الســلبي : يجســد 

إرادة الفــرد بعــدم تعــرض الآخريــن 

ــن  ــترض الآخري ــى لا يع ــه ، أي بمعن إلي

عليــه بعرقلــة أعمالــه. وكذلــك تجنــب 

التهديــدات التــي يمكــن أن تتعــرض لــه 

ــي :  ــوه وه الوج

ــابي  ــم الإيج ــه المتكل ــاء وج ــد م أ-تهدي
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تعرضــه  خــلال  مــن  ذلــك  ويتــم 

للاعتــذار و الإطــراء والإصرار والنــدم 

، أمــا وجهــه الســلبي فإنــه يتعــرض 

للتهديــد مــن خــلال الشــكر وقبــول 

الشــكر  قطــع الوعــود .

المخاطــب  وجــه  مــاء  ب-تهديــد 

الإيجــابي ويتــم ذلــك مــن خــلال الــذم 

وجهــه  أمــا  والإحــراج،   والســخرية 

للتهديــد  يتعــرض  فإنــه  الســلبي 

ــم حرصــه عــى  ــر المتكل ــا لا يظه عندم

ــن  ــارة ع ــه عب ــون أقوال ــب فتك المخاط

 ، مــا  بــيء  للقيــام  تدفعــه  أقــوال 

والنصــح  والطلــب  الأمــر  وتشــمل  
والانــذار.)١7(  الوعيــد  و  والتحذيــر 

اســتعمال  إلى  المتكلــم  يلجــأ  وقــد 

الإســتراتيجيات  هــذه  مــن  واحــدة 

:  )١8( هــي   ، الخمــس 

١ - الاستراتيجيات الريحة.

٢ - استراتيجيات التأدب الإيجابي.

٣- استراتيجيات التأدب السلبي.

٤ - استراتيجيات التلميح.

٥ - استراتيجية الصمت .

بــن  العلاقــة  طبيعــة  مراعــاة  مــع 

الاجتماعــي  البعــد  المتخاطبــن 

بينها(علاقــة الألفــة ومــودة) ،والســلطة 

(مــدى ســلطة المتكلــم عــى المخاطب)، 

ــود الاجتماعيــة المفروضــة عــى  والقي

الطرفــن . لا شــك أن هــذه القواعــد 

ــدأ  ــن مب ــة م ــتراتيجيات) المتفرع (الإس

عــى  الحفــاظ  في  تســاهم  الوجــه 

العمليــة التواصليــة التخاطبيــة ، وذلــك 

لانــه هــذه الاســتراتيجيات مــا هــي 

إلا وســائل تســاهم في التقليــل مــن 

ــه . ــه الوج ــرض ل ــذي يتع ــد ال التهدي

رابعاً : مبدأ التصديق .

يعــد مبــدأ التصديــق مــن المبــادئ 

الاســلامية التداوليــة المهمــة في العمليــة 

التواصليــة التخاطبيــة ، وذلــك أن هــذا 

ــي  ــي التبليغ ــا للجانب ــدأ كان جامع المب

التواصــي والتعامــي الأخلاقــي وقــد 

صاغــه الدكتــور طــه عبــد الرحمــن 

هــذا المبــدأ عــى النحــو الآتي: ((لا تقــل 
ــك.)) )١٩( .  ــه فعل ــولا لا يصدق ــرك ق لغ

ويقــترح  أن المتكلــم بإمكانــه ضبــط  

الجانــب التبليغــي الــذي يمثــل جانــب 

نقــل القــول لــه مجموعــة مــن القواعــد 

وقــد  الجانــب  هــذا  مــن  المتفرعــة 

أشــار إليهــا المــارودي في كتابــه أدب 

الديــن والدنيــا وهــي أربعــة شروط : (( 

فالــرط الأول: أن يكــون الــكلام لــداع 

يدعــو إليــه إمــا في اجتــلاب نفــع أو 

دفــع ضرر. والــرط الثــاني ان يــأتي بــه 
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في موضعــه ويتوخــى بــه إصابــة فرصته 

والــرط الثالــث أن يقتــر منــه عــى 

قــدر حاجتــه. والــرط الرابــع أن يتخر 

اللفــظ الــذي يتكلــم بــه.)) )2٠(  ويقــترح 

ثــلاث  عبدالرحمــن  طــه  الدكتــور 

ــل  قواعــد يكــن أن تســاهم إلى حــد م

ــي  ــي الأخلاق ــب التعام ــط الجان في ضب

، وهــي )2١(  : 

ــي أن  ــي تقت ــد : والت ــدة القص ١-قاع

يتفقــد المتكلــم قصــده في كل قــول 

يلقــي بــه إلى المخاطــب . ويبــدو أن 

هــذه القاعــدة قائمــة عــى أمريــن، 

وهــما : 

أ- الوصــل بــن المســتوين: التبليغــي 

ــن  ــى تب ــم، مت ــإن المتكل ــي، ف والتهذيب

حقيقــة قصــده مــن قولــه، أثمــر عنــده 

مــن جانبــن إحداهــما في تعــن وظيفته 

العلميــة أو مســؤوليته الأخلاقيــة وهــي 

وأمــا  التهذيبــي  بالجانــب  متعلقــة 

الآخــر يتمثــل في صيانــة قولــه مــن 

ــادة  ــه في إف ــه يعمــل عمل ــو بجعل اللغ

 ، منــه  المقصــود  المعنــى  المخاطــب 

وبذلــك  التبليغــي  بالجانــب  يتعلــق 

ــن . ــن الجانب ــل ب ــق الوص تحق

 ب- إمكانيــة الخــروج عــن الدلالــة 

عــى  التعويــل  كان  فــإذا  الظاهــرة، 

القصــد، جــاز أن يتفــاوت مقصود القول 

مــع مضمونــه... فيحتــاج المخاطــب إلى 

الدخــول في العمــل وتحمــل مســؤولية 

المــراد مــن القــول كــما تحمــل المتكلــم 

ــم  ــرا لأن المتكل ــده، نظ ــده لقص في تفق

يكــون قــد بلغــه إليــه بطريــق التلميح، 

لا بطريــق التريــح فيكــون المخاطــب 

المقاليــة  القرائــن  بتعقبــه  مطالبــا 

والمقاميــة التــي تتعلــق بهــذا القــول....

وهكــذا، يتضــح أن قاعــدة القصــد تأخذ 

بعنــر العمــل مــن الجانــب التهذيبــي 

ســواء مــن جهــة المتكلــم أو مــن جهــة 

ــب . المخاط

٢ - قاعــدة الصــدق : والتــي تقتــي أن 

يكــون المتكلــم صادقــا فيــما ينقلــه إلى 

المخاطــب. ويبــدو أن  قاعــدة الصــدق 

ــي : ((  ــاور ، وه ــة مح ــرع إلى ثلاث تتف

صــدق الخــر هــو حفــظ اللســان عــن 

ــا هــي  ــار بأشــياء عــى خــلاف م الإخب

ــه. الصــدق في العمــل، فهــو صــون  علي

إليــه  المرســل  إشــعار  عــن  الســلوك 

بأوصــاف هــي عــى خــلاف مــا يتصــف 

فهــو  للعمــل،  القــول  مطابقــة  بــه 

حفــظ اللســان عــما يشــعر المرســل 

ــلوك  ــان والس ــن اللس ــاوت ب ــه بتف إلي

ومــا يدعــم ذلــك أن الدخــول في عمليــة 
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المخاطبــة هــو تشــغيل لمــا يســمى 

بالكفــاءة التداوليــة والمخاطبــة نفســها 

ــا  هــي جــزء مــن العمــل، ومــن ضمنه

المســلك  واختيــار  الهــدف  تحديــد 

المناســب، والصــدق في هــذه النواحــي 

بــن  التقــارب  أســباب  مــن  الثــلاث 

طــرفي الخطــاب، فهــو يتعلــق بالجانــب 

ــب  ــه بالجان ــه تعلق ــر من ــي أك التهذيب
التبليغــي.)) )22(

ــي  ــي تقت ــلاص : والت ــدة الإخ ٣ - قاع

اظهــار المتكلــم التــودد  للمخاطــب 

التجــرد  التــودد  هــذا  في  ويشــترط 

ــدة  ــد قاع ــن نج ــراض . في ح ــن الاغ م

الإخــلاص تســتلزم أن يقــدم المتكلــم 

حقــوق المخاطــب عــى حقوقــه، وليس 

ــن  ــط  م ــلب أو ح ــدم س ــذا التق في ه

مكانــة المتكلــم ولا إضاعــة لحقوقــه 

ــدر  ــن ق ــم م ــذا التقدي ــط ه ــلا يح ؛ ف

ثابتــة  الحقــوق  هــذه  لأن  المتكلــم، 

للمتكلــم وليســت منتحلــة وتقتــي 

بــن  التــأدب  في  التنافــس  الإخــلاص 

المتخاطبــن ، وذلــك مــن خــلال جانبــن 

، هــما :

الانفــكاك  عــى  القــدرة  أ-وجــود 

مــن موانــع التقــرب ، وهــذا يــؤدي 

مــن  والمجــرد  الصــادق  التقــرب  إلى 

والمنافــع.  الاغــراض 

ب - اتبــاع الطرفــن للمعايــر الأخلاقيــة 

، وهــذا يــؤدي إلى التنافــس في التــأدب 
ومقابلــة أدب المتكلــم بــأدبٍ أعــى. )23(

ــدا  ــة وتحدي ــات القرآني ــم إنِ الخطاب ث

الســلام  عليهــم  الأنبيــاء  خطابــات 

توجيهــات  مضامينهــا  في  تحمــل 

أخلاقيــة اصلاحيــة باســتعمال افصــل 

ــة  ــة والملطف ــة المؤدب ــاليب اللغوي الأس

في إيــراد الأقــوال والأفعــال التــي تدعــوا 

مــع  الســلوكية  الاخلاقيــة  القيــم  إلى 

ــه  ــه وصيانت ــإن الوج ــه ف ــاة الوج مراع

مــا هــو إلا مصطلــح إســلامي قديــم 

إذ أن الوجــه قديمــا بمعنــى الكرامــة 

ــة  ــة والوقــار ، أي هيب والــرف و الهيب

المتكلــم او المخاطــب ، وقــد تــداول 

ــة  هــذا المفهــوم في اللســانيات التداولي

ــا  ــا مركزي ــد مصطلح ــد ع ــة وق الحديث

التفاعــلات  وتحليــل  التداوليــة  في 

ــعت  ــد وس ــأدُّب وق ــة الت ــن نظري ضم

هــذه النظريــة عنــد بــراون وليفنســون 

الوجــه  بمفهــوم  اهتمامهــم  بســبب 

ــة  ــغ والكيفي ــأدب و التبلي ــة بالت وعلاق

ــن اتســاقهم  ــا المتخاطب ــوم به ــي يق الت

ــداولي  ــي ت ــاس تأديب ــى اس ــوي ع اللغ

ــب  ــع والجال ــه الداف ــم الوج ، إذ ان قي
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تتمحــور حــول العنايــة المركــزة باختيــار 

قيمــة  مراعــاة   ، اللغويــة  التعابــر 

ــه  الوجــه الاجتماعــي مــن خــلال صيان

التهديــدات  وتجنــب  الوجــه،  مــاء 
ــاء الوجــه ،  ــؤدي إلى خســارة م ــي ت الت

ويبــدو أن اســتعمال الأســاليب اللغويــة 

المؤدبــة ، تعــد مــن أهــم الوســائل 

إبــلاغ الرســالة وقنــاع المخاطبــن لأن 

ــة بــن عنــاصر  المتكلــم جمــع في خطاب

التبليــغ والتهذيــب مــما أدى إلى نجــاح 

العمليــة التخاطبيــة  ونجــد ذلــك مــن 

خــلال الســعي المســتمر في محاولــة 

وتعديــل  الاخلاقيــة  القيــم  غــرس 

الســلوك الاجتماعــي بالتربيــة والتعليــم 

 ، والتعريــض  والتحريــض  والتوجيــه 

ــاء  ــج الأنبي ــك بمنه ــوة إلى التمس والدع

عليهــم الســلام . )24(  ويبــدو أن نظريــة 

التــأدب ومبادئهــا الأربعــة تتمحــور 

حــول العنايــة بالجانــب التهذيبــي مــع 

الأخــذ بالجانــب التواصــي التبليغــي 

امــا   ، التعــاون  مبــدأ  يمثلــه  الــذي 

ــي  ــي الأخلاق ــاني التعام ــب الإنس الجان

ــل  ــة يكم ــادئ الجمالي ــذه المب ــه ه فإن

لروبــن  فالتــأدب  البعــض  بعضهــا 

لايكــوف يأخــذ بالجانــب العمــي في 

ــه  ــى فإن ــأدب الأق ــا الت ــاب ، أم الخط

يســعى إلى التقــرب ، والوجــه قائــم عى 

ــرض  ــذي يتع ــد ال ــن التهدي ــل م التقلي

ــى  ــه يعن ــق فإن ــه ، و التصدي ــه الوج ل

ــلاص  ــدق والإخ ــد والص ــب القص بجوان

في الأقــوال والأعــمال. والأخــر قــدم 

مبــدأ يمكــن أن ينســجم مــع الخطــاب 

الأنبيــاء  (تحديــدا خطابــات  القــرآني 

عليهــم الســلام) ، لأن صاحــب هــذا 

المبــدأ قــدّم رؤيــا إســلامية تنســجم 

وتنطــق عــى الخطــاب  القــرآني بصــورة 

بصــورة  الأنبيــاء  وخطابــات  عامــه 

خاصــة ، مــع الاســتفادة مــن أصحــاب 

المبــادئ الأخــرى. 

التبليغ الأخلاقي  السلوكي 

المجتمعــات  في  الثوابــت  أهــم  مــن 

ــة وإعــداد  ــة أخَلاقي ــاء بيئ الإســلامية بن

مجتمــع ســليم مــن جميــع الأمــراض ، 

ولاســيما الأمــراض الســلوكية الأخلاقيــة، 

لذلــك ركــز الأنبيــاء عليهــم الســلام عى 

(( الجانــب الأخلاقــي: الــذي يتضــح من 

خلالــه، الســلوك المســتقيم لهــذه الأمــة، 

والــذي يتوافــق مــع فطرتهــا ويحقق لها 

ســعادتها في التعايــش وفي المعامــلات 

وفي جميــع الجوانــب.)) )25(  ويبــدو أن 

ــة الســلوك الأخلاقــي عــى الخلــق  دلال
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دلالــة  النفــوس  في  الثابــت  الأصيــل 

ظنيــة، وليســت دلالــة قطعيــة فقــد لا 

ــي صــادراً عــن  يكــون الســلوك الأخلاق

ــس،  ــرارة النف ــت في ق ــل ثاب ــق أصي خل

فقــد يكــون هــذا الخلــق أو مجموعــة 

مــن الأخــلاق  صــادره عــن تكلــف 

ــن  ــد الســلوكيات م ــك تع ــع؛ لذل وتصن

الأمــور الظنيــة إذ تحمــل اكــر من وجه 

أو دلالــة إذ تصــدر بعضهــا عــن خــوف 

وطمــع فتكــون مصطنعــة ، فتكــون 

مــن قبيــل الريــاء والنفــاق، وقــد يكــون 

ــع نفســه  ــد تطوي ــه مخلصــاً يري صاحب

الخلــق  تكتســب  حتــى  وترويضهــا، 

الكريــم، ولــو لم يكــن ذلــك مــن أصــل 

طبعهــا. ويبــدو أنَ في حقيقتــه هــو 

 ، النفــس  وثابــت في  تكويــن خــاص 

فطــري أو مكتســب و لكــن لا يشــترط 

أن تكــون هــذه الظواهــر مــؤشرا قاطعا 

ــة  ــة أو قطعي ــة حتمي عــى وجــود دلال

عــى وجــود الأخلاقــي في النفــس ، لأن 

ــر  ــة ظواه ــى ممارس ــادر ع ــان ق الإنس

ســلوكية ليســت في خلقــه ولا في طبيعــة 

كــما فعــل قــوم النبــي لــوط عليــة 

الســلام اذ جــاءوا بفاحشــة تخالــف 

طبيعــة الإنســان. وهــو تكلــف ليــس في 

خلقــه النفــي ولا في طبيعتــه الأصليــة، 

ــم  ــي اتس ــة الت ــات الخلفي ــن الصف وم

ــه الســلام)  ــوح (علي ــي ن ــوم النب ــا ق به
ــتكبار . )26( ــاد والاس بالعن

ــم  ــاء عليه ــات الأنبي ــه في خطاب -الوج

ــة : ــلام الأخلاقي الس

ــي  ــذات الت ــه : (( ال ــه بأن ــرف الوج يع

يدعيهــا المــرء لنفســه والتــي يريــد 

ــد  ــه .)) )27( ،ويع ــا قيمت ــدد به أن تتح

المســتخدمة  المفاهيــم  مــن  الوجــه 

في الإســلام إذ إن المخاطبــن يعتــرون 

الوجــه رمــزا يمثــل كل مــن المتكلــم 

ــور  ــه يص ــدأ الوج ــإن مب ــامع ، ف والس

قديمــا في الإســلام بصــور مختلفــة منهــا 

، مــا قالــه : (( ســعيد بــن العــاص : 

قبــح اللــه المعــروف إن لم يكــن ابتــداء 

مــن غــر مســألة؛ فالمعــروف عــوض 

ــه  ــذل وجه ــل إذا ب ــألة الرج ــن مس م

فقلبــه خائــف وفرائصــه ترعــد وجبينــه 

يرشــح لا يــدري أيرجــع بنجــح الطلــب 

أم بســوء المنقلــب قــد انتقــع لولــه، 

وعليــه   ،)28( وجهــه.))  دم  وذهــب 

ــن  ــة للمخاطب ــة الاجتماعي ــإن القيم ف

كل  أثنــاء  المتكلــم  لــدى  محفوظــة 

عمليــة تواصليــة  تخاطبيــة . 
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أولاً : الوجــه الجالــب في خطــاب النبــي 

نــوح (ع) مــع قومــه : قــال تعــالى : ﴿

ــدْ أرَسَْــلنَْا نوُحًــا إِلَىٰ قوَْمِــهِ إِنيِّ لكَُــمْ  وَلقََ

ــهَ ۖ  ــدُوا إلِاَّ اللَّ ــنٌ ٢٥أنَْ لَا تعَْبُ ــرٌ مُبِ نذَِي

ــمٍ  ــوْمٍ ألَيِ ــذَابَ يَ ــمْ عَ ــافُ عَليَْكُ إِنيِّ أخََ

٢6 فقََــالَ المَْــأَُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ 

ــا  ــا وَمَ ــرًَا مِثلْنََ ــراَكَ إلِاَّ بَ ــا نَ ــهِ مَ قوَْمِ

ــا  ــمْ أرََاذِلنَُ ــنَ هُ ــكَ إلِاَّ الَّذِي ــراَكَ اتَّبَعَ نَ

بـَـادِيَ الــرَّأيِْ وَمَــا نـَـرَىٰ لكَُــمْ عَليَْنَــا 

مِــنْ فضَْــلٍ بـَـلْ نظَنُُّكُــمْ كَاذِبِــنَ  ٢٧ 

ــىَٰ  ــتُ عَ ــمْ إنِْ كُنْ ــوْمِ أرََأيَتُْ ــا قَ ــالَ يَ قَ

بيَِّنَــةٍ مِــنْ رَبيِّ وَآتـَـانِي رحَْمَــةً مِــنْ عِنْــدِهِ 

يَــتْ عَليَْكُــمْ أنَلُزْمُِكُمُوهَــا وَأنَتْـُـمْ  فعَُمِّ

لهََــا كَارهُِــونَ ٢٨﴾ هــود : ٢٥-٢٨.

نلاحــظ في خطــاب النبــي نــوح (ع) مــع 

قومــه، الذيــن اتســموا بالكفــر والكذب 

إذ  والاســتهزاء،  والاســتكبار  والعنــاد 

ــادة  أرســل إليهــم (ع) فدعاهــم إلى عب

ــدُوا إلِاَّ  ــه: ﴿لَا تعَْبُ ــك في قول ــه ؛ وذل الل

ــن  ــي م ــة الت ــان الوظيف ــهَ﴾ ، أي بي اللَّ

ــالى إلى  ــارك وتع ــه تب ــله الل ــا أرس أجله

ــة  ــم معالج ــم، ث ــي  دعوته ــه، وه قوم

ــة التــي مــن أبرزهــا  انحرافاتهــا الخلقي

بغــر  الأرض  في  والعلــو  الاســتكبار 

الحــق؛ ومــن أدبــه عليــه الســلام معهــم 

﴿أرََاذِلنَُــا﴾  وأتباعــه  وصفــه  فبعــد 

نجــده يخــاف عليهــم عذابــا يحــل 

بهــم؛ لأنــه ســعى في خطابــه  إلى أن (( 

تكــون المخاطبــة هــي المجــال الكلامــي 

ــم... ــه كل مــن المتكل ــذي يســعى في ال

إلى حفــظ (مــاء) وجــه مخاطبِــه .)) )2٩( 

- مواطــن التــأدُّب في خطــاب النبــي 

ــه: ــع قوم ــوح () م ن

ــال  ــذار، إذ ق ــه بالإن ــدأ (ع) خطاب ١. ب

؛وذلــك  مُبِــنٌ﴾  نذَِيــرٌ  لكَُــمْ  ﴿إِنيِّ   :

لحرصــه الشــديد عــى مصلحــة قومــه 

ومنفعتهــم وفي ذلــك حفــظ لوجوههــم 

ــو  ــه وه ــم قوم ــم ويعده ــه يوده لأن

واحــد منهــم وفي ذلــك انشــاء للعلاقــة 

تواصليــة، إذ إن رغبتــه (ع) كانــت بــأن 

يعــترف الآخــرون بدعوتــه وينجذبــوا 

بإنــذار  بــدأ  نجــده  لذلــك  إليهــا؛ 

ــذار إذ إن  ــة الإن ــك لأهمي ــه ؛ وذل قوم

الأنبيــاء عليهــم الســلام  كانــوا منذريــن 

ومبريــن في نفــس الوقــت، فضــلا عــن 

ذلــك أن الدعــوة لابــد مــن أن تبــدأ 

بالإنــذار والإبــلاغ عــن خطــر عبــادة 

الأصنــام والاوثــان فــكان الإنــذار ملائــم 

؛ لأنــه أكــر فاعليــة في إيقــاظ الغافلــن، 

فالإنســان إذا لم يشــعر بالخطر الوشــيك 

عليــه ، فإنــه يفضــل الســكون عــى 

أخََــافُ  ﴿إني  قولــه:  أمــا  الحركــة.  
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عَليَْكُــمْ﴾ يقصــد بــه الخــوف الإنســاني 

ــه لا يفكــر  ــذي يوحــي إلى قومــه بإن ال

بهــم بشــكل صــارم بــل يخاطبهــم  
بلغــة العاطفــة . )3٠(

أســلوب  قومــه   اســتخدم  وقــد   .٢

التعريــض مــع التقريــع  في قولهــم : 

ــراَكَ  ــا نَ ــا وَمَ ــرًَا مِثلْنََ ــراَكَ إلِاَّ بَ ــا نَ ﴿ مَ

ــادِيَ  ــا بَ ــمْ أرََاذِلنَُ ــنَ هُ ــكَ إلِاَّ الَّذِي اتَّبَعَ

الــرَّأيِْ وَمَــا نـَـرَىٰ لكَُــمْ عَليَْنَــا مِــنْ فضَْــلٍ 

ــاب  ــو خط ــن﴾ وه ــمْ كَاذِبِ ــلْ نظَنُُّكُ بَ

فيــه تهديــد لوجــه الســامع ، وذلــك لأنّ 

ــون  ــه) لا يبال ــن قوم ــأ م ــم (الم المتكل

انذارهــم  في  ورغبتــه  (ع)  بمشــاعره 

جاهديــن  يســعون  بــل  وتحذيرهــم 

لألقــاء اللــوم عليــه وعــى اتباعــه ، 

ــم  ــى اعناقه ــاء العــبء ع ــك باللق وذل

أي  نجدهــم  الاعبــاء  هــذه  ومــن   ،

كبــار القــوم وســادتهم وقدمــوا الحجــة 

ــي: ــه وه لتكذيب

أ-مــا انــت الا بــر ﴿مَــا نـَـراَكَ إلِاَّ بـَـرًَا 

ــد أخطــأوا في الاســتدلال إذ  ــا﴾ وق مِثلْنََ

ــى شيء  ــم ع ــدوا في حجته ــم اعتم إنه

محســوس وهــو الرؤيــة بالعــن، أي 

ــن  ــوح (ع) وم ــي ن ــدوا النب ــم وج أنه

ــرا ، ولم يجــدوا في أجســادهم  معــه ب

مــا يميزهــم عــن البــر ، ضنــا منهــم ان 

الرســول لابــد أن يكــون مــن جنــس آخر 

ــوه  ــه ويصدق ــوا ب ــر ؛ ليكون ــر الب غ

ويبــدو إنهــم لم يعلمــوا  إنمــا بعــث لهم 

رســولا مــن جنســهم أصلــح لهــم ،والمــلا 

والنبــلاء القــوم وكرائهــم الذيــن كفــروا 

بــه، ولم يلتفتــوا إلى دعوتــه وحجتــه 

أنفســهم  شــغلوا  بــل  قدمهــا  التــي 

بإنــكار رســالته والاســتكبار عــى طاعتــه 

، تــدل اجابتهــم عــى أنهــم قــد أخــذوا 

والإنــكار  دون  للــرد  المبــادرة  زمــام 

التفكــر في أنفســهم، فلــم يختــارون مــا 

هــو أفضــل وأصلــح لهــم، فــكان العنــاد 

الخلقيــة  والاســتكبار مــن طبائعهــم 

الا خمســن  ســنة  الــف  دعاهــم  إذ 

يدعوهــم إلى اللــه إذ قــال  : ﴿وَإِنيِّ كُلَّمَا 

دَعَوْتهُُــمْ لتِغَْفِــرَ لهَُــمْ جَعَلُــوا أصََابِعَهُــمْ 

وا  فِي آذَانهِِــمْ وَاسْتغَْشَــوْا ثِيَابهَُــمْ وَأصََرُّ

وَاسْــتكَْرَوُا اسْــتِكْبَارًا ٧﴾ نــوح : ٧. فــإن 

انكارهــم دأب جميــع الأمــم وحججهــم 

الواهيــة وهــي  تكذيــب الأنبيــاء بحجة 

أنهــم ليــس إلا بــراً مثلهــم ثــم  ففــي 

خطابهــم إشــارة إلى بطــلان رســالته؛ 

معتقــدات  فســاد  بســبب  وذلــك 

الجمهــور إذ إن قولــه وادعائــه الرســالة 

لــو كان نافعــة لتبعــه الرفــاء و النبــلاء 

القــوم وأصحــاب القــوة والعلــو ولكنهم 
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التأدب  في خطاب الأنبياء وفق نظرية الوجة لبراون و ليفنسون       

ــوا مــن  ــه لأن اتباعــه كان اســتكروا علي

الفقــراء والضعفــاء وليســوا أصحــاب 

مكانــة بــل عبيــد لا مــال لهــم ولا جــاه.

ب-اتهامــه (ع) بالكــذب وقــد جاء هذا 

الاتهــام بســبب اتباعــه الذيــن وصفــوا 

بــالأراذل للمبالغــة في اســترذالهم، وقــد 

اســترذلوهم لفقرهــم. وبــادي الــرأي 

ــرَّأيِْ  ــادِيَ ال ــإن المقصــود بقولهــم ﴿بَ ف

﴾بــادي الــرأي ظاهــره أي لا عمــق فيــه 
ولا تعمــق في الفكــر والتأمــل. )3١(

ــه:  ــأدُّب  في قول ــلوب الت ــى أس ٣. ِيتج

معهــم  ،تأدبــا  عَليَْكُــمْ﴾  يَــتْ  ﴿فعَُمِّ

ــتْ﴾ للمجهــول  يَ بنــى (ع) الفعل ﴿عُمِّ

ــا  ــي لم يدركه ــة الت ــبهت الحج (( إذ ش

ــا لم تصــل  ــاء في أنه ــون كالعمي المخاطب

إلى عقولهــم كــما أن الأعمــى لا يهتــدي 

ــه  ــلا يصــل إلي للوصــول إلى مقصــده ف

ــدي  ــاء ع ــى : الخف ــن معن ــا ضم . ولم

فعــل (عميــت) بحــرف (عــى) تجريــدا 

للاســتعارة...ومن بديــع هذه الاســتعارة 

هنــا أن فيهــا طباقــا لمقابلــة قولهــم في 

ــا  ــرا - وم ــراك إلا ب ــا ن ــم  م مجادلته

ــا  ــم علين ــرى لك ــا ن ــك - وم ــراك اتبع ن

عليــه   - نــوح  فقابــل  فضــل.  مــن 

بالمعنــى  مقابلــة  كلامهــم   - الســلام 

ــن  ــم م ــدم رؤيته ــل ع ــظ إذ جع واللف

قبيــل العمــى.)) )32( وقــد كان في غايــة 

التلطــف بهــم ؛ لأنــه (ع) قــد دارى 

ــلال  ــن خ ــك م ــم وذل ــاهل معه و تس

مراعاتــه لرغباتهــم وعــدم اجبارهــم 

محترمــة  ارادتــه  فكانــت  عــى شيء 
لديــه. )33(

لإصــلاح  جــاء  الأخلاقــي  التبليــغ  إن 

الأفــراد . إذ اتســم قــوم النبــي نــوح(ع) 

بـ((تقييــم الأشــخاص باعتبار مســتواهم 

أساســاً  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

للتقديــر، بــدلاً مــن المســتوى الروحــي 

والفكــري، كــما أن هنــاك انحرافــاً في 

ــا  ــز عليه ــي يرتك ــدة الت ــد القاع تحدي

الإيمــان، فــإن الأســاس فيــه هــو التفكــر 

ــة  ــوة الموجه ــون الدع ــة مضم في طبيع

ــتمل  ــا تش ــى م ــم ع ــاس، للحك إلى الن

عليــه مــن عنــاصر الخطــأ والصــواب لا 

ــن  ــخاص الذي ــة الأش ــع إلى طبيع التطل

يؤمنــون بتلــك الدعــوة، فالعقيــدة لا بد 

أن تخضــع للمعانــاة الفكريــة الذاتيــة، 

ــن... فهــم  ــد والمحــاكاة للآخري لا للتقلي

يــرون الإيمان بالرســالة امتيــازاً اجتماعياً 

يقدمــه المؤمنــون للداعيــة، أو للرســول، 

ــلا  ــع، ف ــادة للمجتم ــز القي ــه مرك لثبوت

ــز  ــض التمي ــه بع ــون ل ــن أن يك ــد م ب

في المســتوى الاجتماعــي، لجهــة امتــلاك 
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غــر  أو  القــوة،  أو  المــال  أو  الجــاه، 

ذلــك، ليتقبــل النــاس الخضــوع لــه مــن 

ــع  ــي يتمت ــة الت ــة الطبقي ــع القيم موق

ــون  ــوح والمؤمن ــك ن ــما لا يمتل ــا، بين به

معــه، شــيئاً مــن تلــك الفضائــل يصلــح 
ــه.)) )34( ــاً لاتباع أساس

ثانيــاً : الوجــه الدافــع في خطــاب النبي 

لــوط (ع(مــع قومه: 

وقــد ارســل النبــي لــوط عليــة الســلام  

إلى مدينة ســدوم يدعوهــم إلى التوحيد 

((كان  وقــد   الأردن  في  كانــوا  وقــد 

أهــل مدينــة ســدوم مــن أفجــر النــاس 

واكفرهــم، وأســوأهم طويــة وســلوكاً 

ــون  ــلب ، ويأت ــرق للس ــون الط ، يقطع

ــن  ــون ع ــر ، ولا يتناه ــم المنك في ناديه

ــد ابتدعــوا فاحشــة  ــوه ، وق منكــر فعل

لم يســبقهم إليها احــد مــن بنــي آدم 

وهــي : اللــواط ، فأرســل اللــه نبيــه 

لهدايتهــم  الالهيــة  بالرســالة  لوطــاً 
وتحذيرهــم ســوء افعالهــم)) )35(

ــهِ  ــالَ لقَِوْمِ ــا إذِْ قَ ــالى:﴿ وَلوُطً ــال تع  ق

أتَأَتْـُـونَ الفَْاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُمْ بِهَــا مِــنْ 

ــونَ  ُ ــمْ لتَأَتْ ــنَ ٨٠إنَِّكُ ــنَ العَْالمَِ ــدٍ مِ أحََ

 ۚ النِّسَــاءِ  دُونِ  مِــنْ  شَــهْوَةً  الرِّجَــالَ 

ــا كَانَ  ــونَ ٨١ وَمَ ــوْمٌ مُسْفُِ ــمْ قَ ــلْ أنَتُْ بَ

ــمْ  ــوا أخَْرجُِوهُ ــهِ إلِاَّ أنَْ قاَلُ ــوَابَ قوَْمِ جَ

مِــنْ قرَْيتَِكُــمْ ۖ إنَِّهُــمْ أنُـَـاسٌ يتَطَهََّــرُون٨٢َ 

.٨٠-٨٢ ﴾  الأعــراف: 

القــرآني  الخطــاب  هــذا  في  نلاحــظ  

بــه  ابتــدأ   الــذي  الأســلوب  تغيــر 

ــوط  ــي ل ــدأ في قصــة النب القصــة إذ  تب

مخالــفٍ  الســلام  بأســلوب  عليــه 

ــه  ــدأت بقول ــي ب للقصــص الأخــرى الت

(أرســلنا نوحــاً) و (إلى عــاد اخاهــم 

ــاً)  ــود اخاهــم صالح هــوداً ) و(وإلى ثم

و(إلى مديــن اخاهــم شــعيباً) إذ بــدأ 

عليــه  أنــه  ويبــدو  (ولوُطـًـا)  بقولــه 

؛  أخوهــم  بأنــه  يوصــف  الســلام  لم 

لأنــه لم يكــن مــن قبائلهــم، وإنمــا نــزل 

ــم يكــن  ــم واســتوطن ديارهــم، فل فيه

فــإن  وعليــه  قرابــة.  وبينــه  بينهــم 

(ولقــد  محذوفــاً،  والتقديــر  هنــاك 

ــة  ــف قص ــه عط ــاً) ،أي  أن ــلنا لوط أرس

النبــي لــوط (ع)عــى قصــة ( نــوحٍ)، في 

قولــه في القصــة الاولى : ( ولقــد  أرســلنا 

ــك  ــى ذل ــياق، وع ــة الس ــاً ) بدلال نوح

فالتقديــر : واذكــر لوطــاً الــذي أرســلناه 

ــا) في  إذ قــال لقومــه. وقيــل ذكــر (لوُطً

ــوم  ــن الق ــه  لم يك ــة ؛ لأن ــة القص بداي
ــه. )36( ــون ب ــم يعرف ــوط أس ل

ــزان (( أنَ  ــب المي ــة صاح ــرى العلام وي

تغيــر الســياق مــن جهــة أن لوطــاً مــن 
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إبراهيــم  لريعــة  التابعــن  الأنبيــاء 

ــه  ــوح علي ــة ن ــلام لا لريع ــا الس عليه

ــدء  ــك غــر الســياق في ب الســلام ، ولذل

قصتــه عــن الســياق الســابق في قصــص 

ــح فغــر الســياق في  ــوح وهــود وصال ن

ــياق في  ــع إلى الس ــم رج ــه ث ــدء قصت ب
ــلام.)) )37(  ــه الس ــعيب علي ــة ش قص

- مواطــن التــأدُّب في خطــاب النبــي 

ــه :  ــع قوم ــوط  (ع) م ل

مبــاشرة  الســلام   عليــه  ١.توجــه 

لخطابهــم وقــد دل عــى ذلــك قولــه ﴿ 

إذ قـَـالَ لقَِوْمِــهِ﴾  فــان الظــرف متعلــق 

بـــ (أرســلنا) المقــدر يعنــي أرســلناه 

وقــت قــال لقومــه ، وجعــل وقــت 

القــول ظرفــا للإرســال لإفــادة مبادرتــه 

بدعــوة قومــه ، ويبــدو أن الظرفيــة بــن 

ــاز  ــه ، تمت ــت قول ــال ووق ــت الإرس وق

بشــدة القــرب بأقــى مــا يســتطاع 

مــن التبليــغ. إذ بــدأ خطابــه بقولــه: ﴿

أتَأَتْـُـونَ الفَْاحِشَــةَ ﴾ الاســتفهام إنــكاري 

مــن  خطابــه شيء  وكان في  توبيخــي 

التهديــد لمــاء وجوههــم أي تهديــدا 

الاســتفهام  طريــق  عــن  لهــم  ذاتيــا 

الإنــكاري الــذي فيــه تعنيــف لفعلتهــم 

؛ لأن خطابــه (ع) نجــد فيــه مــا يعيــق 

إرادتهــم وســلوكياتهم التــي اعتــادوا 

عليهــا واصبحــت من ســمعتهم الخلقية 

فهــم لا يريــدون منــه أن يعــترض عــى 

افعالهــم ولكنــه ســعى مــن أجــل دفــع 

مــا هــم فيــه مــن أفعــال. وعليــه فــإن 

اتيــان المســتفهم عنــه مجــاز لدلالــة 

ــوه  ــذي يفعل عــى التلبــس  بالعمــل ال

أنكــر  وقــد  اللــواط  بالفاحشــة  اي 

عليهــم إتيــان الفاحشــة والدليــل قولــه 

ــنْ  ــهْوَةً مِ ــالَ شَ ــونَ الرِّجَ ُ ــمْ لتَأَتْ : ﴿انَّكُ

دُونِ النِّسَــاءِ ۚ بـَـلْ أنَتْـُـمْ قـَـوْمٌ مُسْفِـُـونَ﴾ 

ــنَ  ــدٍ مِّ ــنْ أحََ ــا مِ ــبَقَكُم بِهَ و قوله:﴿سَ

العَْالمَِــنَ﴾ ، أي لم يســبقهم  أحــد مــن 

أن  عــى  ،دلالــة  والجماعــات  الامــم 

تاريــخ ظهــور هــذه الفاحشــة الشــنيعة 

ــم  ــك فانه ــوط .وبذل ــوم ل ــي إلى ق تنته
ــن. )38( ــيئة للفاحش ــنة س ــنو ا س س

 يســتفهم النبــي لــوط (ع)، عــى ســبيل 

ــع :أي: أتفعلــون تلــك  التوبيــخ والتقري

القبــح  التــي بلغــت أقــى  الفعلــة 

لتَأَتْـُـونَ  ﴿إنَِّكُــمْ   : قولــه  في  وغايتــه 

النِّسَــاءِ﴾  دُونِ  مِــنْ  شَــهْوَةً  الرِّجَــالَ 

توبيخــا لإتيــان الرجــال كنايــة عــن 

العمــل بهــم بذلــك وقــد دل عــى ذلــك 

قرينتــن هــما ﴿شَــهْوَةً﴾ و ﴿مِــنْ دُونِ 

النِّسَــاءِ﴾  ويبــدو  أنهــم كانــوا قــد 

تركــوا ســبيل النســاء واكتفــوا بالرجــال، 
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   الطالبة :حوراء قاسم عبد الزهرة                     اشراف: أ.م.د. عباس عبد الحسين غياض 

الفطــرة والخلقــة  ولتعديهــم ســبيل 

الانحــراف  مــن  غــره  إلى  الســليمة 

الفطــرة  بذلــك  متجاوزيــن  الخلقــي 
)3٩( الســليمة.  الســلوكية  الاخلاقيــة 

٢.نلحــظ ســوء الأخــلاق التــي اتســم بها 

قومــه في جوابهــم مقابــل لطفــه وأدبــه 

(ع)، في قولهــم : ﴿ قاَلـُـوا أخَْرجُِوهُــمْ 

ــرُونَ﴾  مِــنْ قرَْيتَِكُــمْ ۖ إنَِّهُــمْ أنَُــاسٌ يتَطَهََّ

ــددوه  ــواب فه ــم ج ــن عنده أي لم يك

ــوا عــن  ــد وقــد عدل بالإخــراج مــن البل

الاســتجابة للنبــي لــوط (ع)، عندمــا 

دعاهــم إلى قولهــم ﴿أخَْرجُِوهُــمْ﴾ وإن 

ــول  ــن ق ــاً ع ــس جواب ــذا  لي ــم ه قوله

لــوط لهــم فــكان الجــوار يســتلزم أمــا 

الإقــرار بحقيقتــه والاعــتراف بالذنــب ؛ 

ــق  ــن إلى تحقي ــعوا جاهدي ــم س ولكنه

رغيتهــم وفرضهــا عليــه بعــدم التدخــل 

المتكلــم  التــزام  وعــدم  بافعالهــم، 

(النبــي لــوط ع) وأعــراض عــى افعالهم 

واقوالهــم، والتــي عــر عنهــا القــرآن 

الكريــم بالفاحشــة المنافيــة لأخــلاق 

الفطريــة الإنســانية، إذ إنهــم بأفعالهــم 

هــذه قــد وضعــوا مــا ليــس بجــواب في 

موضــع الجــواب ،لــي لا تكــون هنــاك 
ــم . )4٠( ــه لأفعاله عرقل

ــج  ــن تروي ــوا ع ــم أفحم ــدو (( أنه ويب

 ، شــأنها  في  والمجادلــة  شــنعتهم 

وابتــدروا بالتآمــر عــى إخــراج الــوط - 

ــة ،  ــن القريب ــه م ــه الســلام - وأهل علي

ــا  لأن لوطــا - عليــه الســلام - كان غريب

مــن  الاســتراحة  أرادوا  وقــد  بينهــم 

إنــكاره عليهــم، شــأن مــن يشــعرون 

ــم، الممنوعــن بشــهواتهم  بفســاد حاله

عــن الإقــلاع عــن ســيئاتهم ، المصممــن 

فــإن   ، ذنوبهــم  مداومــة  عــى 

صدورهــم تفيــق عــن تحمــل الموعظــة 

ــزل  ــا ، ولم ي ــم لقبوله ــماعهم تص ، وأس

مــن شــأن المنغمســن في الهــوى تجهــم 
حلــول مــن لا يشــاركهم بينهــم. )) )4١( 

دلالــة عــى ســفاهتهم وفســاد اخلاقهم 

ــوا هــذا النصــح  ــم قابل وســلوكهم فانه

ــوا  ــوا: أخرج ــفاهة، فقال ــظ بالس والوع

ــتهانوا  ــد اس ــه وق ــن ب ــن آم ــاً وم لوط

بأمــر (ع)، إذ  قالــوا أخرجوهــم مــن 

ــم؛  ــن بلدك ــم ، أي أخرجوهــم م قريتك

لأنهــم كانــوا (آل لــوط )  نــزلاء ليســوا 

منهــا ، وهــم يتنزهــون عــما تأتونــه 

أمرهــم  يهمنكــم  ولا  ويتطهــرون، 

ولا  لهــم  عــدة  لا  أناســاً  إلا  فليســوا 

ــذا ﴿إلِاَّ  ــم ه ــبق قوله ــد س ــدة. وق ش

أنَْ﴾  فــإن  القصــد منــه نفــي الجــواب 

عــى أبلــغ وجــه ؛لأنَّ مــا ذكــر في حيــز 
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ــه  ــه علي ــه بكلام ــق ل ــتثناء لا تعل الاس

الســلام مــن إنــكار الفاحشــة وتعظيــم 

أصــل  هــو  بمــا  ووســمهم  أمرهــا، 

ــم، لم  ــل أخرجوه ــو قي ــه. ول ــر كل ال

ــادة .  إذ  ــن الإف ــة م ــذه المثاب ــن به يك

إن أفعالهــم واقوالهــم كانــت تهــدد 

ــل  ــه تحم ــوال في طبيعت ــا أق (ع)، لأنه

يلــزم  بــيء  القيــام  عــى  وتدفعــه 

المتكلــم قبولــه فكانــوا يوجهــون لــه 

ــا أن  ــد والطــرد وغره ــر والوعي التحذي
لم يقبــل بهــم ويحــترم رغبتهــم . )42(

و أمــا ((شــأن (إن) إذا جــاءت في مقــام 

لا شــك فيــه ولا إنــكار ، بــل كانــت 

لمجــرد الاهتــمام فإنهــا تفيــد مفــاد فــاء 

التفريــع وتــدل عــى الربــط والتعليل .. 

والتطهــر تكلــف  الطهــارة . وحقيقتهــا 

النظافــة ، وتطلــق الطهــارة - مجــازا 

- عــى تزكيــة النفــس والحــذر مــن 

الرذائــل وهــى المــراد هنــا، وتلــك صفــة 

ــى  ــردوا ع ــا تم ــوم لم ــن الق ــمال ، لك ك

الفســوق كانــوا يعــدون الكمال منافـــرا 

معــاشرة  يطيقــون  فــلا   ، لطباعهــم 

أهــل الكــمال ، ويلمــون مــا لهــم مــن 

الكــمالات يســمونها حملا، ولــذا وصفوا 

تنــزه لــوط - عليــه الســلام - وآلــه 

تطهــرا ، بصيغــة التكلــف والتصنــع ، 

ويجــوز أن يكــون حكايــة لمــا في كلامهم 

مــن التهكــم بلــوط - عليــه الســلام - و 

آلــه، وهــذا مــن قلــب الحقائــق لأجــل 

مشــايعة العوائــد الذميمــة ، وأهــل 

المجــون والانخــلاع ، يســمون المتعفــف 

ــك  ــو ذل ــب أو نح ــرتهم بالتائ ــن س ع

يتطهــرون  أنــاس  إنهــم   : فقولهــم   ،

، قصــدوا بــه ذمهــم .)) )43( ثــم إن 

الســياق القــرآني المعنــي في إيــراد و سرد 

جميــع قصــص الأنبيــاء عليهــم الســلام 

الهــدف  قصــة  كل  بدايــة  في  يذكــر 

الأســاس مــن إرســال كل نبــي إلى قومــه 

ــوة إلى  ــابقا الدع ــا س ــما اشرن ــي ك وه

عبــادة اللــه . إذ تبــدأ تلــك الخطابــات 

في بيــان معتقداتهــم كالــرك باللــه 

بعبــادة الأصنــام كقــوم النبــي إبراهيــم 

أو عبــادة رجــال صالحــن كقــوم النبــي  

ــاة  ــاذ الطغ ــلام او اتخ ــه الس ــوح علي ن

ــاً كقــوم النبــي مــوسى  و الظالمــن ارباب

ــد  ــلاح المعتق ــكان إص ــلام ف ــه الس علي

لــب و جوهــر الدعــوة إلى توحيــد اللــه. 

ــه  ــوط علي ــي ل ــات النب ــد أن خطاب بيّ

الســلام لقومــه لم يذكــر معتقداتهــم 

بــل عــدل مباشرتــا في خطابــه عليــه 

الســلام إلى معالجــة قضيــة الانحــلال 

اهتمامــه  ــل  جَّ فــكان  الأخلاقــي 
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معالجــة ســلوكياتهم . وقــد أشــار أبــن 

كثــر إلى (( فدعاهــم إلى اللــه ، عــز 

ــك  ــده لا شري ــدوه وح ــل ، أن يعب وج

لــه ، وأن يطيعــوا رســولهم الــذي بعثــه 

اللــه إليهــم، ونهاهــم عــن معصيــة 

اللــه ، وارتــكاب مــا كانــوا قــد ابتدعــوه 

في العــالم، مــما لم يســبقهم الخلائــق 

إلى فعلــه ، مــن إتيــان الذكــران دون 
الإنــاث )) )44(

(ع)،   لــوط  لنبــي  آخــر  خطابــا  وفي 

ــم  ــب أخلاقه ــاولا تهذي ــه مح ــع قوم م

ــن خــلال  ــك م ــة نفوســهم ؛ وذل وتزكي

تبــارك  اللــه   عبــادة  إلى  دعوتهــم 

ــوْمُ  ــتْ قَ بَ ــالى :  ﴿كَذَّ ــال تع ــالى. ق وتع

لهَُــمْ  قـَـالَ  ١6٠إذِْ  المُْرسَْــلِنَ  لـُـوطٍ 

أخَُوهُــمْ لـُـوطٌ ألََا تتََّقُــونَ  ١6١ إِنيِّ لكَُــمْ 

رسَُــولٌ أمَِــنٌ ١6٢َ اتَّقُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ 

.١6١-٣6٠ الشــعراء   ﴾١6٣

وهــو خطــاب صريــح بأســلوب مبــاشر 

ــان  ــه إلى الإيم ــوط قوم ــو (( ل ، إذ يدع

باللــه وخوفهــم عذابــه ، وحلهــم عــى 

تــرك مــا فيــه مــن المعــاصي والمنكــرات 

ــم  ــه اليك ــول الل ــم : إني رس ــال له ، وق

ــذروا  ــالته فاح ــغ رس ــى تبلي ــن ع ، أم

عــذاب اللــه ، وامتثلــوا امــري فيــما 

ادعوكــم اليــه ، ومــا اطلــب منكــم أجــراً 

عــى مــا أدعوكــم اليــه مــن الهــدى 

والرشــاد ، فــما جــزائي إلا عــى اللــه 

مالــك العالمــن ومربيهــم ، فــلا ينبغــي 

ــوا  ــم وتخالف ــم أن تفســدوا طبائعك لك

فتفعلــوا  الطبيعــي  الحيــاة  نظــام 
الفاحشــة بالذكــور)) )45(

نجــد المتكلــم ينجــز عمــلا فيــه تبليــغ 

وتكليــف للســامع أي لقومــه إذ نجــده 

ــة اللطــف والتهذيــب  (ع) يتقــدم بغاي

عــن  فضــلا  ونصحهــم  بدعوتهــم 

ــة  ــام الدلال ــك تم ــو بذل ــم .وه تحذيره

عــى مفهــوم الوجــه ؛ وذلــك لأن الوجه 

عبــارة عــن تفاعــل تواصــي بــن طرفــن 

يســعى كل منهــما إلى حفــظ مــا وجــه 

ــد مســاحة  نظــره، ولكــن يجــب تحدي

التفاعــل فضــلا عــن مراعــاة حريــة 

التعبــر في الأقــوال والأفعــال لطرفــن إذ 

ــدى احــترام  ــل م ــة التفاع ــر طريق تظه

الــذوات المتفاعلــة بعضهــا إلى بعــض 

موضــوع  تحديــد  فــإن  ثــم  ومــن   ،

الخطــاب بعــد الخطوة الأولى لاســتمرار 

الخطــاب  بتحديــد  إن  إذ  الخطــاب، 

يتــم تحديــد الموقــف لــكل طــرف أمــا 

أن  والملاحــظ  بالرفــض،  أو  بالقبــول 

قومــه (ع) لم يســعوا إلى حفــظ مــاء 

وجوههــم وبتــالي لم يحفظــوا عــى مــاء 
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التأدب  في خطاب الأنبياء وفق نظرية الوجة لبراون و ليفنسون       

وجــه مخاطبهــم .)46(

ــوة  ــي دع ــه  ه ــإن دعوت ــم ف ــن ث  وم

ــه  ــلام ،قبل ــم الس ــاء عليه ــع الأنبي جمي

وهــي إبــلاغ مــا كلفــوا بــه. نلاحــظ 

في خطــاب آخــر يبــادر (ع) بلطــفٍ 

أســلوبي  اســتعمل  نجــده  إذ  القــول 

ــا  ــه، رفق ــع قوم ــض م ــي والتعري التمن

ــبب  ــام  بس ــم أم ــدم احتاجه ــم وع به

﴿وَلـَـماَّ  قولــه  تعــالى:  في  ضيوفــه. 

ــمْ وَضَــاقَ  ــا سِءَ بِهِ ــلنَُا لوُطً جَــاءَتْ رسُُ

ــبٌ   ــوْمٌ عَصِي ــذَا يَ ــالَ هَٰ ــا وَقَ ــمْ ذَرْعً بِهِ

ــنْ  ــهِ وَمِ ــونَ إلِيَْ ــهُ يهُْرَعُ ــاءَهُ قوَْمُ ٧٧وَجَ

ــالَ  ــيِّئاَتِ ۚ قَ ــونَ السَّ ــوا يعَْمَلُ ــلُ كَانُ قبَْ

ــؤلَُاءِ بنََــاتِي هُــنَّ أطَهَْــرُ لكَُــمْ  يَــا قَــوْمِ هَٰ

ـهَ وَلَا تخُْــزوُنِ فِي ضَيْفِــي ۖ  ۖ فاَتَّقُــوا اللّـَ
ــوا  ــيدٌ  ٧٨ قاَلُ ــلٌ رشَِ ــمْ رجَُ ــسَ مِنْكُ ألَيَْ

لقََــدْ عَلِمْــتَ مَــا لنََــا فِي بنََاتـِـكَ مِــنْ حَــقٍّ 

وَإنَِّــكَ لتَعَْلَــمُ مَــا نرُِيــدُ ٧٩ قَــالَ لَــوْ أنََّ 

ةً أوَْ آوِي إِلَىٰ رُكْــنٍ شَــدِيد٨٠ٍ  لِي بِكُــمْ قـُـوَّ

﴾ هــود: ٧٧-٨٠ .

 ويبــدو أن خطابــه (ع)، يظهــر فيــه 

حســن القصــد بإيــراد الأقــوال المهذبــة 

التــي تظهــر التــودد؛ وذلــك مــن خــلال 

ــي  ــال الت ــوال والأفع ــراد الأق ــب إي تجن

ــه  ــن من ــر المخاطب ــأنها أن تنف ــن ش م

الأســاليب  يســتخدم  نجــده  لذلــك   ،

 ( والتعريــض  والتمنــي  (الاســتفهام 

الــود  عــن  تعــر  التــي  والعبــارات 

ــة  ــن الصداق ــر ع ــا تع ــترام وأيض والاح

والتقديــر ، ويظهــر ذلــك بوضــوح في 

اختيــار (ع) صيــغ المخاطبــة معهــم، 

ــه في  ــع قوم ــه م ــد في خطاب ــن نج ولك

ــان يحــدث قطــع في  ــن الأحي ــر م الكث

التواصليــة ونلحــظ ذلــك في  عمليــة 

حــدة الــرد في قولهــم ﴿لقََــدْ عَلِمْــتَ مَــا 

ــا  ــمُ مَ ــكَ لتَعَْلَ ــكَ﴾ و ﴿وَإنَِّ ــا فِي بنََاتِ لنََ
نرُِيــدُ﴾. )47(

- مواطــن التــأدَّب في خطــاب النبــي 

ــه :  ــع قوم ــوط (ع) م ل

١. إحــراج (ع) أمــام ضيوفــه مــن قبــل 

قومــه ، إذ خاطبهــم قــالاً : ﴿فاَتَّقُــوا اللَّهَ 

ــد دعاهــم  ــي﴾ وق ــزوُنِ فِي ضَيْفِ وَلَا تخُْ

قولــه  عطــف  ثــم  اللــه  تقــوى  إلى 

عليــه الســلام لا تجعلــوني مخزيــا عنــد 

ضيفــي إذ يلحقهــم أذى في ضيافتــي 

ــزل  ــد رب المن ــوار عن ــة ج ، لأن الضياف

ــت  ــة كان ــف إهان ــت الضي ــإذا لحق ، ف

المنــزل وقــد ســلبوا  عــارا عــى رب 

ســمع القبــول وأن يزجرهــم زاجــر مــن 

ــوط  ــدأ ل ــك ب ــة ، ولذل ــة او نصيح عظ

الإشــارة  بناتــه  بعــرض  تكليمهــم  في 

ــه  ــو أمت ــي اب إلى نســاء القــوم الأن النب
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فنســاؤهم بناتــه كــما أن رجالهــم بنــوه 

ــبيل  ــو س ــاث وه ــد الإن ــد أن قص ، يري

ــد  ــن قص ــر م ــم وأطه ــر لك ــري خ فط

الذكــور مــن طريــق الفحشــاء ؛ لدلالــة 

ــادة  في  ــتقرار الع ــة واس ــوخ المملك رس
أنفســهم. )48(

٢.أســلوبي التمنــي والتعريــض برفــق 

ولــن في قولــه ﴿ألَيَْــسَ مِنْكُــمْ رجَُــلٌ 

ةً أوَْ آوِي  رشَِــيدٌ﴾ و ﴿لـَـوْ أنََّ لِي بِكُــمْ قـُـوَّ

إِلَىٰ رُكْــنٍ شَــدِيد﴾  يهتــدي (ع)،  إلى 

الحــقِّ الريــح، ويرعــوي عــن الباطــل 

القبيــح. اي بمعنــى  ((إن يتودد المرســل 

إلى المرســل إليــه بخطابــه، علامــة عــى 

تأذيــه معــه، إذ يقــود ذلــك إلى صداقــة 

حميمــة بــن طــرفي الخطــاب، فيعــوض 

الصداقــة  بذلــك مــا يخلفــه غيــاب 

ــه  ــل إلي ــعر المرس ــما يش ــة، ك الحقيقي

ــع  ــاوي م ــه  بالتس ــاش لإحساس بالانتع

ــة  ــؤ مرتب ــرط تكاف ــك ب ــل، وذل المرس

طــرفي الخطــاب، حقيقــة أو بــأن يكــون 

المرســل  مــن  مرتبــة  أعــى  المرســل 

إليــه.)) )4٩(  رجــلٌ يأمــر بمعــروف أو 

ــى  ينهــى عــن منكــر  ذو رشــد أو بمعن

المحكــم.  بمعنــى  كالحكيــم  مُرشِْــد 

والاســتفهام للتعجــب، وحملــه عــى 

 ،  )5٠(. المقــام  يناســب  لا  الحقيقــة 

و((الظاهــر انــه لمــا وعظهــم  لــوط الا 

ــم  ــج فتوته ــه، وتهيي ــوى الل ــر بتق بالأم

ــه في  ــة حرمت ــه ورعاي ــظ موقع في  حف

عــدم التعــرض لضيفــه بمــا يجلــب اليــه 

ــم  ــع عذره ــد قط ــزي، وق ــار والخ الع

ثــم  بالنــكاح  عليهــم  بنائــه  بعــرض 

ــن أولي الرشــد  ــتنصار م ــتغاث بالاس اس

منهــم رجــاء أن يوجــد فيهــم رجــل 

ــه  ــم عن ــم ويدفعه ــره عليه ــيد ين رش

ــما ســأل ولا انمــاز  ــه أحــد في ــم يجب فل

مــن بينهــم ذو رشــد ينــره ويدفع عنه 

بــل أيأســوه بقولهــم : و لقــد علمــت ما 

لنــا في بناتــك مــن حــق وإنــك لتعلــم ما 

تريــده لم يبــق لــه إلا أن يظهــر مــا بــه 

ــي  ــث والحــزن في صــورة التمن ــن الب م

فتمنــى أن يكــون لــه منهــم قــوة يقــوى 

بــه عــى دفــع عناتهــم الظالمــن - وهــو 

يســأل  كان  الــذي  الرشــيد  الرجــل 

ــن  ــه رك ــون ل ــتغاثته او يك ــه في اس عن

ــم  ــم اليه ــة ينض ــرة منيع ــديد وعش ش
ــم .)) )5١(  ــم به فيدفعه

ــدة  ــم إلى ش ــرآن الكري ــار الق ــد أش وق

ــذف  ــطر خ ــو س ــم  اك ــلال أخلاقه انح

وكان مجيئهــم بصيغة المبني للمجهول،  

وقــد فــس مشــيهم بالمــي السيــع 

الــذي فيــه  تدافــع  إذ جــاءوا بعضهــم 
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يدفــع  بعــض ، وقــد طــوى القــرآن 

ذكــر الغــرض الــذي جــاؤوا لأجلــه مــع 

لأنهــم  التريــح  دون  إليــه  الإشــارة 

لهــم  الفاحشــة  فصــارت  اســتباحوا 

دأبــا لا يســعون إلا لأجلــه . ونلحــظ 

ــه  ــادر بقول ــه (ع)، إذ ب ــك في خطاب ذل

﴿يـَـا قـَـوْمِ﴾ وافتتــاح الــكلام بالنــداء، (( 

ــا مجــردة  فيتيــن أن المتكلــم ليــس ذات

للتبليــغ، وإنمــا هــو ذات محمولــة عــى 

المبلــغ  يرتقــي  قــل لا  أن  التهذيــب، 

مرتقــى المتكلــم، حتــى يكــون في قولــه 

مهذبــاً.)) )52(  فــكان متلطفــا بهــم ، 

إذ ضمهــم الى نفســه فقــال يــا قــوم 

ــق  ــداء ترقي ــكان الن إذ إنهــم  قومــه  ف

ــم  ــم تصلبه ــه يعل ــه لأن ــهم علي لنفوس

ــال ﴿ ــة. )53( ، إذ ق ــم الفظيع في عادته

وَجَــاءَهُ قوَْمُــهُ يهُْرَعُــونَ إلِيَْــهِ وَمِــنْ قبَـْـلُ 

ــيِّئاَتِ﴾ ؛ وذلــك  كَانـُـوا يعَْمَلـُـونَ السَّ

ــه  ــوى الل ــم ط ــم واقواله ــوء افعاله لس

ــظ الأدب في  ــم . نلاح ــم وغايته قصده

ــي  ــو) كان التمن ــتخدم (ل ــي فيس التمن

بلطــف ورفــق  فــكان المتمنــي وجــود 

ــال  ــد ق ــه وق ــي ب ــديد يحتم ــن ش رك

النبــي لــوط (ع) ذلــك؛ لأنــه كان غريبــا 

ــك  ــرة ؛ لذل ــه عش ــن ل ــم ، ولم يك عنه

ــساً. ــي تح ــى (ع) وكان التمن تمن

ــلوك أو  ــك أن الس ــد ذل ــن لنــا بع يتب

الفعــل غــر الأخلاقــي لقــوم النبــي 

لــوط (ع) قــد تــم اختيــاراً  بمحــض 

ــد  ــه ، وق ــاره وارادت ــرد واختي ــة الف رغب

ــار والإرادة  ــلوكهم الاختي ــوا في س جمع

ــا  يلاحــظ أن الإرادة تختلــف  ولكــن م

المــرء  يفعــل  فقــد   ، الاختيــار  عــن 

ــار  ــدون اختي ــه و لكــن ب الفعــل بإرادت

صحيــح فعــى ســبيل المثــال  الشــخص 

الصدقــات عــن غــر  يعطــي  الــذي 

قصــد اي كارهــا لذلــك أو كمــن يقــدم 

عــى الفعــل بتأثــر الضغــط الاجتماعــي 

المتمثــل في العــادات والتقاليــد هنــا 

ــد أن  ــار. بي ــق الإرادة دون الاختي تتحق

ــة  ــون الفاحش ــوا يمارس ــوط كان ــوم ل ق

بمحــض رغبــة الفــرد وباختيــاره و إرادته 

وقــد شــكلت هــذه الاختيارات مشــكلة 

أخلاقيــة لذلــك لم يلتفتــوا إلى  الخطــاب 

الرســالي الدعــوي ، وأيضــا لم يلتفتــوا إلى 

تنوع الأســاليب بــن الاســتفهام والانكار 

ــض ، بالنظــر إلى  ــي والتعري ــن التمن وب

ــت تعتمــد عــى   ــي كان ــم الت خطاباته

ســبب  والمعللــة  المطولــة  الأســاليب 

ــي  ــظ أن النب ــا نلاح ــد انن ــم ، بي فعله

ــة  ــه الثلاث ــوط () كان في خطابات ل

ــل  ــذي يمث يلجــأ إلى الوجــه  الســلبي ال
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وجهــه الــذي يريــد مــن الآخريــن أن لا 

يعترضــوا ســبيل أفعالــه ، أي لا تعرضــوا 

ــأدب  ــيء بالت ــك ج ــه ، لذل ــى دعوت ع

الســلبي تأدبــا معهــم في الخطابــات 

ــه.  ــم مع ــر ســوء أدبه ــا يظه ــي فيه الت
  )54(

ــم  ــارة إلى أه ــن الإش ــد م ــة : لاب الخاتم

ــذا  ــا في ه ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ

ــي : ــث ، وه البح

ــة  ــال في إقام ــه دور فعّ ــأدّب ل - إنِ الت

الأطــراف  بــن  ولاســيما  التواصــل 

لأن  وذلــك  ؛  المتنازعــة  المتخاصمــة 

عــى  شــديد  تأثــر  لــه  التــأدب 

تــارة  المــؤدب  فالمتكلــم  المخاطبــن 

ــاء  ــى م ــظ ع ــب ويحاف ــرب المخاط يق

آخــرى  وتــارة  الاراقــة  مــن  وجهــه 

ــزاع والتقليــل  التحفيــف مــن حــدة الن

التــي تمليهــا  التهديــدات   مــن أثــر 

عليــه طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة. 

المبــادئ  مــن  الوجــه  مبــدأ  إنِ   -

ــر  ــا حضــور كب ــي كان له ــة الت التداولي

في خطابــات الأنبيــاء عليهــم الســلام ، إذ 

ــن  أن الوجــه يعــر عــن صــور المخاطب

يدعيهــا  التــي  الصــورة  اي  العامــة 

المخاطــب لنفســه ويرجــو إن لا يعوقــه 

ــن أجــل انجــاز عمــل  ــدد م شيء أو يه

ــة  ــه محفوظ ــه ورغبات ــإن الوج ــا ، ف م

ــاء التفاعــل الكلامــي  ــم أثن ــدى المتكل ل

مــن  نبــي  المتكلــم  كان  إذ  ولاســيما 

ــلام . ــم الس ــاء عليه الأنبي

هــذه  مــن  الأســاس  الهــدف  -إنِ 

ــة  ــة الفعلي ــا ، الحاج ــة ومبادئه النظري

ــن  ــاء المتفاعل ــأدُّب الارتق ــادئ الت للمب

ــة ،  ــة التخاطبي ــة التواصلي ــاء العملي أثن

ــراد  ــل في إي ــن التعام ــلال حس ــن خ م

الجانــب  فــإن   ، والأفعــال  الأقــوال 

عــى  يرتكــز  التبليغــي  التواصــي 

مبــدأ التعــاون لغرايــس ، والجانــب 

ــى  ــز ع ــه يرتك ــي فإن ــي الأخلاق التعام

ــكلت  ــي ش ــادئ الت ــن المب ــة م مجموع

هــذه النظريــة ، فهــي مبــادئ تداوليــة 

ــي  ــب التعام ــط  الجان ــاهم في ضب تس

الأخلاقــي، فــإن هــذا يســاهم و يحافــظ 

ــل  ــن في التفاع ــتمرار المخاطب ــى اس ع

والســعي مــن اجــل انجــاح جميــع 

عــن  فضــلا   ، الخطابيــة  التفاعــلات 

الوصــول إلى الغــرض المقصــود.  

والقواعــد  التــأدُّب  مبــادئ  -إنِ 

مبــدأ  المتفرعــة مــن كل  التخاطبيــة 

قواعــد متأصلــة في الخطابــات القرآنيــة 

التــي تدعــوا إلى التوحيــد والإصــلاح 

  ، والدينــي  الاجتماعــي  الأخلاقــي 
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ونجــد ذلــك في خطــاب النبــي نــوح 

ــك في  ــه وكذل ــن قوم ــن م ــع المرك م

خطــاب النبــي لــوط (ع) مــع  المركــن 

مــن قومــه .

إمكانيــة  عــى  البحــث  هــذا  -أكــد 

تطبيــق نظريــة التــأدُّب عــى الخطابات 

وخطابــات  عامــة  بصــورة  القرآنيــة 

ــاة  ــع مراع ــة ، م ــورة خاص ــاء بص الأنبي

ــا  ــة جميعه ــة التخاطبي ــادئ التداولي مب

،  اي بمعنــى أن القــرآن الكريــم قــد 

تضمــن دلالات واضحــة وصريحــة تبــن 

العنايــة بوجــوه المخاطبــن ســواء كانــوا 

التــأدب  فــإن   ، أو مركــن  مؤمنــن 

الصــادق و التقــرب المخلــص ، فضــلا 

عــن التلطــف قائــم في تلــك الخطابــات 

ذات المقاصــد المختلفــة .

الهوامش :
١.معجم أوكسفورد التداولية   : ٤٨٥.

٢.  ينظــر : اللعــن : 6٠/١. وأســاس البلاغــة  : 

٢٢/١. و القامــوس المحيــط : ٤٢/١. و المعجــم 

ــر :١١/١- ــاح المن ــيط : ٩/١-١٠. و المصب الوس

ــات : 6٥. ١٢. و الكلي

٣. ينظر : لسان العرب : ٤٣/١. 

٤. مدارج السالكن : ١٤٠/٣.

٥. ينظــر :  صــور مــن أدب الســلوك الاجتماعي 

في الإســلام : ١١. و جواهــر الأدب  أدبيــات 

وإنشــاء لغــة العــرب : ١٤/١.

6. معجم أوكسفورد التداولية : ٤٨٥.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة   : ٧.ينظــر 

.١٤٤  : التداوليــة 

التكوثــر  أو  اللســان والميــزان   ..  : ٨.ينظــر  

العقــي،  ٢٣٧. و  قاَمُــوس التداوليــة ، جوليــان 

ــاتي : ٥٧. ــا سـرفــ لونجــي جــورج إيلي

٩.اللسان والميزان أو التكوثر العقي : ٢٣٨.

١٠.ينظــر : اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة 

ــزان أو  ــان والمي ــة  : ٩6. و اللس ــة تداولي لغوي

التكوثــر العقــي  : ٢٣٨. و نظريــة التــأدب في 

اللســانيات  : ١١٨-١١٩.

١١. ينظــر: التداوليــة اليــوم عــالم جديــد في 

التواصــل : ٥٥. والاســتلزام الحــواري في التداول 

ــى  ــة في المعن ــة القصدي اللســاني : ٩٨. والنظري

ــد جرايــس : ٨٩. عن

ــة  ــاب مقارب ــتراتيجيات الخط ــر: اس ١٢. ) ينظ

لغويــة لتداوليــة : ٩٩-١٠٢.والتداوليــة أصولهــا 

واتجاهاتهــا : ۱۰۷-۱۰۸ و اللســان والميــزان أو 

ــر العقــي: ٢٤٠-٢٤١.  التكوث

التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان    : ١٣.ينظــر 
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العقــي: ٢٤6. و نظريــة التــأدب في اللســانيات 

التداوليــة  : ١٢٣.

١٤.مبادئ التداولية : ١٧٤.

١٥. اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي : 

٢٤٧.و اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة 

تداوليــة : ١١٢-١١٣.

١6.اللسان والميزان أو التكوثر العقي : ٢٤٣.

: اللســان و الميــزان أو التكوثــر  ١٧. ينظــر 

في  التــأدب  ونظريــة  و   .٢٤٣  : العقــي 

.١٣١-١٣٢  : التداوليــة  اللســانيات 

١٨. ينظــر : اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة 

لغويــة تداوليــة : ١٠٥-١٠6.

١٩. اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي  : 

.٢٤٩

٢٠. ادب الدين والدنيا :  ٢٨٣.

التكوثــر  أو  الميــزان  و  اللســان   : ٢١.ينظــر 

.٢٥٠-٢٥١  : العقــي 

لغويــة  مقاربــة  الخطــاب  ٢٢.اســتراتجيات 

.٩٥ : تداوليــة  

٢٣.ينظــر :   . اللســان والميــزان أو التكوثــر 

.٢٥٠-٢٥٣ : العقــي  

٢٤.ينظــر : معجــم تحليــل الخطــاب ، باتريــك 

شــارودو دومينيــك منغنــو : ٣٠-٣١. و مبــادئ 

في الأدب والدعــوة : ٧-٨.

٢٥. أصول التربية الإسلامية : ٢٥٤.

٢6.ينظر: الاخلاق الاسلامية وَأسُسُها : ١٧/١.

٢٧. اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي  : 

.٢٤٣

٢٨.الاتجــاه التــداولي و الوســيط في الــدرس 

.١٣٠-١٣١ : اللغــوي  

٢٩.  اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي : 

.٢٤٣

٣٠. ينظــر: و نظريــة التــأدب في اللســانيات 

مــن  و   .٥٠٨/6  : الأمثــل  :١٣١.و  التداوليــة 

 .٥٢/١٢-٥٣ القــرآن:  وحــي 

٣١. .ينظــر : نظريــة التــأدب في اللســانيات 

التداوليــة : ١٣٢. و التحريــر والتنويــر: ٤٧/١٢. 

 : والميــزان   .٢٠٣/٥-٢٠٤ : البيــان  و مجمــع 

.٤١٥  /١١  : المعــاني  ٢٠١/١٠-٢٠٣.  وروح 

٣٢.التحرير والتنوير : ٥٢/١٢.

٣٣. ينظــر: اســتراتيجيات الخطــاب مقاربــة 

لغويــة تداوليــة  : ١٠٣.

٣٤.من وحي القرآن  : ٥٤/١٢.

٣٥. مع الأنبياء في القرآن الكريم : ١٤٢.

التحريــر  و   .١٨٣/٨  : الميــزان   : ٣6.ينظــر 

.٢٢٩/٨  : والتنويــر 

٣٧. الميزان  : ١٨٣/٨.

التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان   : .ينظــر   .٣٨

ــر  ــزان:١٨٤/٨. و التحري ــي  : ٢٤٣. و المي العق

والتنويــر:٢٣٠/٨.

٣٩.ينظــر: روح المعــاني : ٢١٧/٩. و الميــزان : 

.١٨٤/٨

مقاربــة  الخطــاب  اســتراتيجيات  ٤٠ينظــر: 

ــأدب في  ــة الت ــة  : ١٠٣. و نظري ــة تداولي لغوي

اللســانيات التداوليــة : ١٣١.

٤١. التحرير وتنوير : ٢٣٤/٨.

٤٢.ينظــر :الميــزان :٨/ ١٨٣-١٨٤. و مجمــع 

البيــان : ٢٢٢/٤. روح المعــاني: ٢٢٠/٩-٢٢١.و 

ــي : ٢٤٣. ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي اللس

٤٣.التحرير والتنوير: ٨/ ٢٣٥.

٤٤.  تفســر القــران العظيــم ، ابــن كثــر : 

.١٥٧ /6
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٤٥.مــع الأنبيــاء في القــرآن الكريــم  : ١٤٢-

.١٤٣

٤6. قاموس التداولية  : ١٠٩.

ــا   ــا واتجاهاته ــة أصوله ــر : التداولي ٤٧ . ينظ

اللســانيات  في  التــأدب  نظريــة  و   .١٠٨  :

.١٢١  : التداوليــة  

٤٨. ينظــر: الميــزان : ٣٣٨/١٠-٣٣٩. و  التحريــر 

والتنويــر : ١٢/ ١٢٨.

ــدرس  ــة  و الوســيط في ال ٤٩. الإتجــاة التداولي

ــوي : ١٢٨. اللغ

٥٠.ينظر : روح المعاني : ٠٤/١٢

٥١. .الميزان : ٣٤١/١٠. 

٥٢. اللســان و الميــزان أو التكوثــر العقــي : 

.٢٢٣

٥٣. التحرير والتنوير : ١٢/١٢6.

 ٥٤. ينظــر:  مــسد التداوليــة  : ١١٠. والاخلاق 

في الإسلام : ١٠٠. 

المصادر والمراجع 

 - القرآن الكريم.  
لغويــة  مقاربــة  الخطــاب  اســتراتيجيات   -

ــهري،  ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــة، عب تداولي

ــدة،  ط١، ٢٠٠٤م. ــد المتح ــاب الجدي دار الكت

الــدرس  في  الوســيط  و  التــداولي  الإتجــاة   -

اللغــوي ، ناديــة رمضــان النجــار ، ط١ ، ١٤٣٤ 

هـــ - ٢٠١٣م  .

اللــه  القاســم جــار  أبي   ، البلاغــة   -أســاس 

ــري ،  ــد الزمخ ــن أحم ــر ب ــن عم ــود ب محم

محمــد باســل عيــون الســود ،  دار الكتــب 

ــان  ، ط١ ، ١٤١٩ هـــ  ــروت  - لبن ــة ب العلمي

. ١٩٩٨م   -

عــي  الحســن  أبي   ، والدنيــا  الديــن  ادب   -

ــاوردي ،  ــري الم ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ب

تحقيــق محمــد كريــم راجــح ، دار قــرأ، ط٤، 

. ١٩٨٥م   –  ١٤٠٥

ــد  ــن حام ــلامية،خالد ب ــة الإس ــول التربي - أص

ــب، ط١ ، ١٤٢٠ هـــ  ــالم الكت ــي، دار ع الحازم

۲۰۰۰م.  -

- الاخــلاق الاســلامية وَأسُسُــها، عبدالرحمــن 

ــم، ط٥ ، ١٤٢٠ هـــ  ــداني، دار القل ــن المي حس

١٩٩٩م.   -

 ، المنــزل  اللــه  كتــاب  تنزيــل  في  الأمثــل   -

العلامــة الفقيــه المفــس الشــيخ نــاصر مــكارم 

أبي  ابــن  عــي  الإمــام  ، مدرســة  الشــرازي 

طالــب ()  ، ط١ ، ١٣٧٩ – ١٤٢١ هـــ .

ــد في التواصــل ،  ــم جدي ــوم عل ــة الي - التداولي

ــيف  ــة س ــلار ، ترجم ــاك موش ــول و ج آن روب

الديــن دغفــوس  و محمــد الشــيباني ، مراجعــة  

ــة  ــة للترجم ــة العربي ــوني ، المنظم ــف زيت لطي
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دار الطليعــة للطباعــة والنــر، ط١ ، تمــوز 

(يوليــو) ۲۰۰۳ م. 

-التداوليــة أصولهــا واتجاهاتهــا، جــواد ختــام،  

دار كنــوز المعرفــة للنــر والتوزيــع،  ط١، 

١٤٣٧ هـــ ٢٠١6 م.

ــح  ــر، ت ــن كث ــم ، اب ــران العظي ــر الق -  تفس

ســامي بــن محمــد الســلامة، دار طيبــة ،  ط٢ 

،١٤٢٠ هـــ - ١٩٩٩ م .

- التحريــر والتنويــر ، محمــد الطاهــر بــن 

ــدون ط  ــر  ، ب ــية للن ــدار التونس ــور، ال عاش

،  ١٩٨٤م.

- جواهــر الأدب  أدبيــات وإنشــاء لغــة العــرب 

، الســيد أحمــد الهاشــمي  ،  المكتبــة التجاريــة 

الكــرى ، ط٢٧،  ١٣٨٩ هـــ - ١٩6٩ م .

العظيــم  القــرآن  تفســر  في  المعــاني  روح   -

والســبع المثــاني ، شــهاب الديــن أبي الثنــاء 

ــوس البغــدادي ،  ــه الال ــد الل ــن عب محمــود ب

مؤسســة الرســالة  ، ط١ ، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠م .

الاجتماعــي في  الســلوك  أدب  مــن  - صــور 

دار   ، العــاني  محمــد  إبراهيــم   ، الإســلام 

النفائــس للنــر والتوزيــع الأردن ، ط١،  ١٤٢٤ 

هـــ - ٢٠٠٤م .

ــان لونجــي جــورج  ــة ،جولي ــوس التداولي -قام

ايليــا سرفــاتي ، ترجمــة لطفــي الســيد منصــور ، 

دار الرافديــن العــراق ، ط١ ، ســبتمر – أيلــول 

، ٢٠٢٠ م.

الديــن  مجــد   ، المحيــط  القامــوس   -

الفروزآبــادي ، تحقيــق أنــس محمــد الشــامي 

،  وزكريــا جابــر أحمــد، دار الحديــث القاهــرة 

. بــدون ط ،١٤٣٩ هـــ - ٢٠٠٨ م   ،

ــروق  ــات و الف ــم في المصطلح ــات معج -الكلي

مــوسى  بــن  أيــوب  البقــاء  لأبي   ، اللغويــة 

الحســيني الكفــوي ، تحقيــق عدنــان درويــش 

، ومحمــد المــري، مؤسســة الرســالة ، ط١، 

١٤١٩هـــ - ١٩٩٨م .

ــه  ــي ، ط ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي -اللس

ــربي ،ط١،  ــافي الع ــز الثق ــن ، المرك ــد الرحم عب

. ۱۹۹۸م 

- لســان العــرب ، محمــد بــن مكــرم بــن عــي 

ــه  ــد الل ــق عب ــاري ، تحقي ــور الأنص ــن منظ ب

ــه ،  ــر ، ومحمــد أحمــد حســب الل عــى الكب

وهاشــم مــن محمــد الشــاذلي ، دار المعــارف ، 

ــد ١ ، ١١١٩م. ــدون ط ، مجل ب

-مبــادئ التداوليــة ، جيوفــري ليتــش ، ترجمــة 

عبــد القــادر قنينــي،  أفريقيــا الــرق- المغــرب 

، بــدون ط ،  ۲۰۱۳م .

ــغ  ــان هوان ــة ، ب - معجــم أوكســفورد التداولي

ــه  ــم عبدالل ــم هشــام إبراهي ،  ترجمــة وتقدي

الخليفــة ،  دار الكتــاب الجديــد المتحــدة ، ط١ 

ــران / يونيــو ٢٠٢٠م. ، حزي

- مــسد التداوليــة ، مجيــد الماشــطة ، و امجــد 

الــركابي ، دار الرضــوان للتوزيــع والنــر ، ط١ .

ــك شــارودو  ــل الخطــاب ، باتري -معجــم تحلي

دومينيــك منغنــو ،ترجمــه عــن الفرنســية عبــد 

القــادر المهــري حــمادي صمــود ، مراجعــة 

دار  منشــورات   ، الريــف  الديــن  صــلاح 

ــس ،   ــة، تون ــي للترجم ــز الوطن ــيناترا، المرك س

. ٢٠٠٨م 

ــن  ــد الرحم ــوة ، عب ــادئ في الأدب والدع - مب

جــن جنكــة الميــداني ، دار القلــم، ط١ ، ١٤٠٢ 

هـ - ١٩٨٢م.

الكريــم قصــص  القــرآن  الأنبيــاء في  مــع   -



2٩4

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع
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ــد  ــف عب ــم  ، عفي ــن حياته ــر م ودروس و ع

ــن ، ط٢٥  ــم للملاي ــارة ، دار العل ــاح صب الفت

. ١٩٨٥م   ،

ــن  ــد حس ــرآن ، محم ــر الق ــزان في تفس -المي

ــن في  ــة المدرس ــورات جماع ــائي، منش الطباطب

الحــوزة العلميــة في علــم المقدســة، بــدون ط .

أمــن  القــرآن،  تفســر  في  البيــان  -مجمــع 

الإســلام أبي عــي الفضــل بــن الحســن الطرس، 

دار المرتــى بــروت، ط ١، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠6م.

ــل  ــن فض ــد حس ــرآن ، محم ــي الق ــن وح - م

اللــه  ، دار المــلاك ، ط١، ١٤١٩ هـــ - ١٩٩٨م .

 ، الســائرين  منــازل  الســالكن في  مــدارج   -

الإمــام ابي عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن 

ــل  ــق نبي ــوزي ، تحقي ــم الج ــن القي ــوب اب أي

بــن نصــار الســندي ، دار عــالم الفوائــد ، ط١ ، 

١٤٤٠ هـــ - ٢٠١6 م .

-معجــم العــن ، الخليل بــن أحمــد الفراهيدي 

، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي ، دار الكتــب 

العلمية ، ط١ ، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م .

-المعجــم الوســيط ، عبــد الوهــاب الســيد 

عــوض اللــه و محمــد عبــد العزيــز العلــماوي 

، مطابــع الــدار الهندســية، ط٣ ، ١٤٠٥- ۱٩۹۸ 

م .

- المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر 

للرافعــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــى المقــرى 

القيــوم مطبعــة الأمــرة بمــر، ط٢ ،  ١٩٠٩م .

التداوليــة  اللســانيات  في  التــأدب  -.نظريــة 

والعلــوم  الآداب  كليــة    ، عبيــد  حاكــم   ،

يوليــو    ،١ العــدد   ،٤٣ مجلــد   الإنســانية، 

. ٢.١٤م   ســبتمر 
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